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بسم الله الرحمن الرخم 

« الله يعلم ما تحمل كل أنثى » وما تغيض الأرحام » وما تزداد ۰۰ 
وکل شىء عنده بمقدار پو عالم الغيب » و الشهادة » الکبیر » المتعال مه سواء 
منکم : من آسر القول » ومن جهر به ۰۰ ومن هو مستخف باللیل» وسارب 
بالنهار چو له معقبات » من بين يديه » ومن خلفه » یحفظونه من أمر الله ۰۰ 
ان الله لا يغير ما بقوم حتىيغيروا ما بأنفسهمء ءواذا آراد الله بقوم‌سوء؟ 
فلا مرد له ۰۰ ومالهم من دونه من وال » 

المقدحمة 

هذا کتاب عن القورة الثقافية» نخرچه للناس » وشستهدف به احداث 
التغبير الجذرى » ف حياة الثفر اد والجمعاعات , وذلك عن طریق اعادة 
التعليم ‏ اعادة تعليم المتعلمين.» وغير المتعلمين ۰۰ والتغيير الجذری الذى 
نعنيه هو تغيير لم يسبق له مثيل » منذ بدء النشاة البشرية ٠٠‏ هو تغبير 
تدخل به البشرية الماصرة مرتبة الانسانية ۰۰ وتلك مرتبة يتطلب دخولها 
قفؤة ار من كلك ال حدفت اذى دخول اله ران مرضة الاك رةد 
وسيحدث ذلك » بفضل الله » ثم بقضل الفكر الاق ء 

ولقد ظللنا نتحدث عن الثورة الفكرية منذ زمن بعید » ففى کتاب صدر 
لنا فى الخامس والعشرین من مایو عام 144 » بعنوان :« لا اله الا الله » 
جاء فى مقدمته » عند الکلام عن ثورة آکتوبر : « والرحلة الثانية من ثورة 
اکتویر هنی‌مرحلة الفکر | استعصد» الماصف» الاق یتسامی بارادة الجر 
الى الستوی الذی يملك معه العرفة بطريقة التغییر ۰۰ وهذه تعنی هدم 
الفساد القائم » ثم بناء الصلاح مکان الفساد ٠٠‏ وهی ما تس ميه بالثورة 
الفكرية ٠٠‏ فان ثورة أكتوبر لم تمت » ولاتزال نارها تتضرم » ولكن غطى 
عليها ركام من الرماد » فنحن نريد أن تتولى رياح الفكر العاصف بعثرة هذا 
الرماد حتى بتسعر ضرام أكتوبر من جديد , فتحرق نار ها الفساد » ويهدى 

١ 


نورها خطوات الصلاح ٠٠‏ ولیس عندنا من سبيل الى هذه الثورة الفكرية 
العاصفة غير بعث الكلمة : « لا اله الا الله » جديدة ؛ دافئة» خلاقة فى 
صدور النساء والرجال » كما كانت أول العهد بها فى القسرن السابع 
الیلادی ۰۰ » الصفحة ثمانية الطبعة الأولى ۰۰ 

ومن قبل هذا جاء فى كتابنا : « أسس دستور السودان » الصادرة عا 
9 الطبعة الأولى منه » حديث عن الثورة الفكرية :« بعث « لااله الا ألله» 
من جديد لتكؤن خلاقة ف صدور الرجال والنساء» اليوم كما كانت بالأمس» 
وذلك بدعوة الناس الى تقليد محمد » اذ بتقليده يتحقق لنا أمران : أولهيما 
توحيد الأمة » بعد أن فرقتها الطائفية أيدى سب » وثائيهما تجديد الدين وه 
وبتجديد الدين يسمو الخلق » ويصفو الفكر ٠٠‏ فالثورة الفكرية هی طريقنا 
الوحيد الى خلق ارادة التغيير , والى حسن توجيه ارادة التغيير - التغيير 
الى الحكم الصالح» وهو الحكم الذى یقوم »ف آن واحد» على ثلاث 
دعامات : من مساواة اقتصادية » ومساواة سياسية » ومساواة اجتماعيةه 
وذلك هو الحكم الذی یجعل انجاب الفرد الحر ممکنا ۰۰ الفرد الذی يفكر 
كما يريد » ويقول كما يفكر » ویعمل كما يقول ۰۰ ثم لا تكون عاقبة قوله » 
ولا عمله » الا الخير » والبر » بالناس وبالأشياء ۰۰ » صفحة ۸۰ من الطبعة 
الثانية الصادرة ق توفمیر 1١954‏ ۰۰ 


الثورة 


الثورة » فى معناها العام » هى الحركة » الحسية والمعنوية » من أجل 
التغيير ا ا تب ترا ی بو الجتمم 
البشری ۰۰ وذلك لأن ااجتمم البشسرى قد نة فى الغابة ٠٠‏ وكان قائونه 
قانون الغابة , الذى لانزال تعيش ف أخريات أيامه ۰۰ وقانون الثابة انما 
یعطی الحق للقوة ٠١‏ وفيه القوة تصنم الحق » وتتقاضاه ۰۰ فهى لا تحتا۔ 
الى قانون ينص على حقها ۰۰ ولا تحتاج الى قضاة يقضون لها بذلك الح 
۰۰ وانما هی » فى حد ذاتها » القانون و التضاء ۰ ومنذ ان بدأت حركة 

۳ 


المجتمع فى هذا الوضع المهين بدأت الرغية ف التغيير تدب فى صدور الضعاف 
۰ ولكن هذه الرغبة لم يكن هناك سبيل الى ابدائها ۰۰ وكانت كلما بدت 
هم من اسف ما مضظرها الا لکا وما اکا کا + رورا 
الضعاف » وهم فريسة القوى » يحتالون للتغيير احتيالا » بالمراوفة 
وبالمداهنة » وبالتملق» فى أغلب الأحيان » اذ تعبيهم القدرة على المناجزة ۰۰ 
ثم هم » حيث وجدوا للمناجزة سبيلا » ناجزوا ۰۰ 

وټین الأقوياء » فيما بينهم » ثورات عنف , تتخذ صور الصروب » 
لأنها نزاع على السلطة » أيهم يملك» وأيهم يسود ۰۰ وقد ربى هذا العنف 
انیت اد الجتمم الیشری » عبر التاريخ » تربية لم يكن منها بد ٠٠‏ بل 
نه ءعلیالتحقیق» ا کیا بش رية أ هرت و 
الابفضل الله » ثم بفضل حيطا العتف ۰۰ ولقد تصور بعض القکرین 
الاجتماعيين ان الجتمم انما نشا فى صورة شركة تعاقد الناس على اقامتها » 
وأسهم كل فرد من أفرأد ا مجتمع بسهم من حريته ليكون رأسمال الشركة ٠‏ 
هذه الصورة » فى جملتها » مقبولة ٠٠‏ وق تفصيلها نظر ۰۰ وهذا النظر لم 
كن اقا على الفکرین الاجتماعبین هژلاء, ولکنهم آرادوا آن ذد را 
السألة لتجد طریقها الى الأذهان ۰۰ النظر فى التفصیل يظهر ان الضعاف لم 
ينزلوا عن حريتهم باختيارهم » وانما صودرت حرياتهم بتساط الأقوياء 
عليهم ومن هذه البداية » الموغلة فى البدائية » بدات ساسلات الحروب » 
وسلسلات الثورات ۰۰ وکائت الحروب سایق للفورات »۰ و الشرق بق 
الثورة و الحرب : ان الحرب صراع بين الأقوباء على امتلاك الضعاف » هذا 
فى آغلب صور ها » والثورة انتقاض من الضعاف على الاقویاء لاس ترداد 
الحقوق و الامتیاز ات التی استولی علیها الأقوياء » ورفضوا أن بتنازلوا عنها 
۰ ومعلوم أن الطبيعة البشرية فیها الشج » والحرص » ومنع ما تملك » 
ولخلك فقد كان الاقویاء یو اچه ون خسرکات انش ماف بالکنت العف » 
هما انقهى يأغلب الثووات الى الوزيقة > واالتقتفية #والؤشيعة” یز هگا جه 
وهذا , ى حد ذاته » أكسب الضعاف خبرة » ومرانة على التنظيم »وحذرا فى 

۳ 


هذا العنف العنیف أعداء ا الى آبناگها +٠‏ ولقد ات دی 
القووانت انها تحن متسر على خصو مھا پاک ا عا 


وف آیامنا الأخيرة هذه: أكبر اأفلسفين'لثوزات. العنف کال مازکس ۰: 
فکارل مارکس آبو الاشتراكية المطبقة ف العالم اليوم » سواء أكانت 
سوفيتية » آم صينية » أم فى أى من الدول التی تسیر ف فلك آی من هاتين 
الدولتین ٠٠‏ وهو قد فلسف العنف » ورفض التطور الوئيد » الذی يدعو الى 
التغبیر عن طريق القوانین ۰۰ فلم یکن کارل مارکس آول داعية اشتراکی » 
وانما وجد معاصر له وسابق عليه يقليل » هو روبرت آوین » الصان 
الانجلیزی » الثری » الحسن ۰۰ فقد كان روبرت أوين هذا آول داعية 
للاشتر اكية الحديثة ۰۰ وکان ذلك عام ۱۸۲۰ ۰۰ وکان روبرت آوین یمن 
بامکان تحقیق التحسین الاجتماعی , والاقتصادی» عن طریق الوس اقل 
الاختيارية والدستورية الوگيدة » و الستمرة» التى تجتب الشعوب الشرور 
التی تسیر فى ركاب التغبیرات القورية المنيفة » وبخاصة السيئة الاع داد 
منها ٠٠‏ وحين كان اصطلاح « الاشتراكية » متداولا فى بریطانیا » بفضل 
روبرت آوین هذا » كانت کلمه «الشيوعية» متداولة فى فرنسا ٠٠‏ وكلمة 
« الشيوعية » هذه مشتقة من كلمة لاثينية معناها « عام » أو « مملوك 

» ۰۰ ولقد استخدمت فى أول الأمر حوالى عام ع ۰ بواسطة 
تست ربا اس ی »نی تمرم الى قلب الطبقة 
جنيع الذاع الفح ار شب يلكي فيه طب سل مر یج 
الحاكم ۰۰ 

ودخل كارل ماركس ف الصورة » وأخذ يدرس » ويرصد » ویطسور 
أفكاره على أساس النظريات » والتطبيقات الاشتراكية » و الشیوعية المختلفة 
۰ وكانت دراسته هذه فى بریطانیا ٠٠‏ وكان يرفض أفكار روبرت أوين » 

0 


ويزرى بها » ویصفها با لثالية ۰ ويقرر » ىوض وح ء أنك لاتستطيع أن 
تقنم من أغتصب حقك بالتخلى لك عنه بالوسائل السلمية ۰ ولذلك فقد 
فضل أصطلاح الشيوعية ؛ واختاره ليصف به أفكاره » لأن هذا الاصطلا 
قد كان مرتبطا بفكرة تغيير المجتمع بالعنف ۰۰ وكان هذا هو رأى كارل 
ماركس آیضا ۰۰ وكان ماركس يقيم مذهبه على آربعة مبادی»  :‏ 

۱ - مجری التاريخ تتحكم فيه القوى الاقتصادية ٠‏ 

۲ التاریخ ماهو الا سچل لحرب الطبقات ٠‏ 

۳ -- الحكومة ماهی الا آداة تستخدمها طبقة فى اضطهاد طبقة 

أخرى 
العنف والقوة هما الوسيلتان الوحي ددتان لتحقيق أى تغيير 
أساسى ف المجتمع ٠‏ 

وعلی هذه الادیء ووفاء بها » ظل مارکس » منذ کتاباته الاولی 4 
يهاجم بالحاح التجارب الاشتراكية » کالتی كان يرعاها روبرت آوین » 
ويصفها بآنها غير علمية » وغير واقعية » لأن التاریخ كما هو واضح ف رأيه» 
قد سار على قوانين علمية قاسية , وان تغييرا اجتماعيا جوهريا بغير طريق 
القوة والعنف لایمکن أن يتم ٠٠‏ ولهذا فقد سخر باعتقاد أوين وغیره‌ من 
الاشتراكيين بامكان اصلاح اجتماعى عن طريق الزمالة » والتعاون» 
والتطور الوئید ۰۰ وكان يسمى عملهم هذا بالاشتراكية : « المثلى » ويهتم 
كثيرا بالتفريق بينها وبين مذهبه هو » ويسمى مذهبه الاشتراكبة «العلمية» 
أو 2 الشيوعية ) ۰۰ 


وقد توصل كارل ماركس الى رأيه هذا عن طريق ملاحظة تطسور 
الجتمع البشری » وهو یخرج منالغابة الىامديئةء ٠وملاحظتهذكية‏ » ماف 
ذلك ریب » ولکنها خاطئة أيضا » حين ظنت أن مستقبل البشرية يمكن التنبؤ 
به من رصد ماضيها » واستقراء تطور هذا الماضى ++ وذهل ماركس عن 
حقيقة كبرى » تلك الحقيقة هی ان حاضر المجتمع البشری » فى أى لحظة 


من لحظات تطوره » انما يصنعه تفاعل وتلاقح بين قوى المستقبل , وقؤى 
الاضی ۰۰ هذه القوى التى تجیء من الستقبل » هی التى تعين على تطوير 
الماضى » وتحفز وتوجه » خطوات التغيير فيه ٠٠‏ هذه القوى توفر على 
تقريرها الدين » ذلك الدین الذی رفضه كارل ماركس ٤‏ رفضا تاما » ومن 
مهنا تورحلت آفکاره فى الخطاً ٠‏ لقد كان روبرت آوین یحلم بعهد لم يكن 
وقته قد حان » بومئذ » ومن ههنا فقد كان « مثاليا » كما وصفه مارکس ۰۰ 
۰ وکان مارکس یترجم عن وقته آکثر مما یفعل روبرت آوین ۰۰ فقد كان 
حکم الوقت یومذ یتطلب القوة والعنف معا +٠‏ ولولا ان العتف لیس اصلا 
فق العلاتات الائسانية » وانما هو مرحلة یتخلص مثها الاتسان كلما یمد 
عهده بعهد الغابة » وکلما نزل منازل القرب من عهد المدينة » لزلا هذا لكان 
کارل مارکس محقا کل الاحتاق ۰۰ ولقد أصبح تفكير کارل مارکس بسبب 
هذا الخطأ الكبير » تفكيرا مرحلیا ۰۰ وهو الیوم على عه دنا يمثل حقبة 
ضرورية فى مراحل تطور الاجتمع البشرى ولكنه قد أصبح » منذ اليوم 
عقبة تتطلب ان تزاح عن طريق البشرية لكى تدخل عه دها الجديد ٠٠‏ ان 
الي تمل ب وان الم ایس تس سا هه لیم بسن اف الف عع مب له 
التغيير التی صاغها کارل مارکس ف النقطة الرابعة من نقط مبادگه التی 
ذكرناها » تلك النقطة التىتقول : « العنف و القوة هما الوسیلتان الوحیدتان 
لتحقيق أى تغيير أساسى فى المجتمع » ولقد ذكرنا فىفكتاينا باسم : 
« لا اله الاالله » الذى صدرت الطبعة الاولى منه يوم ۰ مايو عام 1555 » 
ف مقدمته » تحت الکلام عن « ثورة اکتوبر » ما بأتى : - ( آن‌ثورة اکتوبر 
ثورة فريدة ف التاریخ » وهی لم تجد تقویمها الصحیح الى الآن » لأنها 
لاتزال قريبة عهد » فلم تدخل التاریخ بالقدر الكاف الذى یجان تقويمها 
تقويما علميا ممكنا ٠٠‏ ولقد يكفى ان يقال الآن انها ثورة فريدة ف التاريخ 
المعاصر تمكن بها شعب أعزل من اسقاط نظام عسكرى استآثر بالسلطة مدى 
ست سنوات ۰۰ ثم كانت ثورة بيضاء » لم ترق فيها الدماء ٠٠‏ وكانت » الى 
ذلك » ثورة بغير قاكد » ولا مخطط » وبغير خطباء » ولا محمسين للجماهير ۰۰ 
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وتم فيها اجماع الشعب السودانى » رجالا » ونساء , واطفالا» يش كل 
منقطع النظير » فلكأنها ثورة كل فرد من افراد الشعب تهمه بصورة مباشرة» 
وشخصية ۰۰ ولقد كانت قوة هذه الثورة فى قوة الاجماع الذى قيضه الله 
لهاد 

ولقد كان من جراء قوة هذا الاجماع » ومن فجاءة ظهوره » ان انشل 
تفكير العساكر فلم يلجأوا الى استعمال السلاح » مما قد يفشل الثورة » أو 
دجعلها » ان نجحت » تنجح على اشلاء ضحايا كثيرين ٠‏ 

وعندنا ان اكير قيمة لثورة اکتوبر ٠٠‏ ان الشعب السودانى استطاع 
بها أن بدلل على خطأ أساسى ف التفكير الماركسى »مما ورد فى عبارة من 
أهم عبارات كارل ماركس » فى فلسفته » فيما عرف « بالادية التاريخية » 
وتلك العبارة هى قوله : « العنف والقوة هما الوسيلتان الوحيدتان لتحقيق 
أى تغيير أساسى فى ااجتمع » فما برهنت عليه ثورة اكتوبر هو ان القوة 
ضرورية للتغيير » ولكن العنف ليس ضروريا ٠٠‏ بل ان القوة المستحصدة ( 
التامة تلغى العنف تماما ٠٠‏ فصاحبها فى غنى عن استخدام العنف وخصمها 
مصروف عن استخدام العنف يما يظهر له من عدم جدواه ۰۰ وحين تنفصل 
القوة عن العنف يفتح الباب للبشرية لتفهم معنى جديدا من معانى القوة » 
وتلك می‌القوةالتی تقوم علی‌وحدة الفکر »ووحدة الشعور»بین الناس»بعد آن 
لبثت البشرية فى طوال الحقب لا تعرف من القوة الا مایقوم على قوة الساعد 
وقوة البأس ۰۰ ومفهوم القوة بهذا العنی الاخبر » هو تراث البشرية من 
عهد الغابة ٠١‏ عهد الانیاب الزرق» و الخالب الحمر ۰۰ وهذا المفهوم و 
الذی ضلل کارل مارکس » فأعتقد ان مستقبل البشرية سیکون صورة 
لأمتداد ماضیها » وغاب عنه ان العنف سیفارق القوة » بالضرورة » فى 
ماعل تطور لانسان 4 حین ينث الحق هو القوة + 

ومهما يكن من الامر » فآن شعب السودان » فى ثورة اکتوبر » قد كان 
قویا بوحدته العاطفية الرائعة , قوة اغنته هو عن استخدام العنف » وشلت 
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يد خصومه عن استخدام العنف ۰۰ وتم بذلك الغاء العنف من معادلة التغيير 
الماركسى ٠١‏ اذ قد تم التغيير بالقوة بغير عنف ۰۰ وهذا » فى حد ذاته عمل 
عطي رل : 

وثورة اکتوبر ثورة لم تکتمل بعد ۰ وانما هی تقع فى مرحلتين نفذت 
منهما المرحلة الأولى ولاتزال المرحلة الثانية تنتظر ميقاتها ٠‏ اارحلة الاولى 
من ثورة اکتوبر كانت مرحلة العاطفة المتسامية » التى جمعت الشعب على 
ارادة التغبير » وكراهية الفساد ؛ ولكنها لم تكن تملك »همع ارادة التغيير » 
فكرة التغيير حتى تستطيع أن تبنى الصلاح » بعد ازالة الفساد ۰ من أجل 
ذلك انفر طعقد الوحدة بعید ازالة الفساد» وأمكن للاحزاب‌السلفية انتفرق 
الشعب » وأن تضلل سعيه » حتى وأدت اهداف ثورة اكتوبر تحت ركام من 
الرماد »مع مضى الزمن ۰۰ وماكان للاحزاب السلفية ان تبلغ ما ارادت 
لولا أن الثوار قد بدا لهم ان مهمتهم قد انه زت بمُجرد زوال الحكم 
العسكرى » وان وحدة صفهم قد أستنفدت اغراضها ٠‏ 

والمرحلة الثانية من ثورة اکتوبر هی مرحلة الفكر الستحصد» 
العاصف » الذى يتسامى بارادة التغيير الى المستوى الذى يملك معه المعرفة 
بطريقة التغيير ٠٠‏ وهذه تعنی هدم الفساد القائم » ثم بناء الصلاح مکان 
ااغساد ٠٠‏ وهی مانسميه بالثورة الفكرية ۰۰ فان ثورة اكت وبر لم تمت » 
ولاتزال نارها تتضرم » ولكن غطى عليها ركام من الرماد ۰۰ فنحن نريد أن 
تتولی رياح الفکر العاصف بعثرة هذا الرماد ۰۰ حتی یتسعر ضرام اکتوبر 
من جدید » فتحرق نار ها الفساد » ويهدى نورها خطوات الصلاح ۰۰ ولیس 
عندنا من سبیل الى هذه الثورة الفكرية العاصفة غير بعث الكلمة : « لا اله 
الا الله » جديدة » دافئة » خلاقة فى صدور النساء » و الرجال » كما كانت 
آول العهد بها » فى القرن السابع الیلادی » ۰ هذا ما جاء فى ذلك الکتاب فى 


محاولة لتخليص ثورة اكتوبر من العنف ٠‏ 
الثورة الاسلامية الأولى 


أن الثورة حين تكون عنيفة ؛ انما تحمل عناصر فناگها فى عنقها لأنها 
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لا تملك , مع العنف » أن تعتدل » فلقد وردت كلمة عن المسيح يقول فيها 2 
« من أخذ بألسيف بالسيف يؤخذ » ولکن الثورات لا تملك آن تجد طريقها 
ميسرا » حتى تستغنی عن العنف» ذلك بأن رواسب قانون الغابة»و افکار عهد 
الغابة » تبرر فى نظر المغلوب » العبارة الماثورة : « ما أخذ بالقوة لا يمسترد 
الا بالقوة » ٠٠‏ والقوة عندهم هنا ليست كما هی عندنا فى العبارات التى 
اقتدسناها من كتاب « لا اله الا الله 6 ٠٠‏ وانما القوة هنا مرادفة للعنف ٠‏ 
ان التحول » والتغيير » والثورة » التى تتم عن طریق الاقناع » 
والفكر » هی التغيير المأمون العواقب » الثابت » الذى يطرد کل حين 
ولاینتکس ۰۰ ولكن محاولة مثل هذه الثورة الفكرية السلمية » ائما هی 
محاولة مكتوب عليها الفشل » اذا جاعت فى غير أوائها ٠٠‏ ويمكن القول » 
على التحقيق » بأن التغییرات التی حدثت ت ف ااجتمع البشری جميعها » قد 
كانت القوة فيها مدفوعة الى استعمال العنف » لأن الممستوى البشرى » فى 
الماضى » والی يوم الناس هذا ءلم يبلغ المستوى الذى يغنى القوة عن 
استعمال العنف ۰۰ والثورة الاسلامية مثل من ابلغ الامثلة فى التاريخ » 
على اضطرار الثائر للجوء الى العنف » بعد محاولة طويلة » وجادة » فى 
ی ر یپ ر و ا 
نع العنف » بصورة لم يسبق لها مثيل ف التاريخ ۰۰ يقول تعالى لنبيه : 
داد ع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هی أحسن 
ع OTT‏ موی و وان 
عاقبة نطقي | پمال ما حوقبتم به ۰۰ وات صبرتم امو خر الصابرین ی 
واصبر !! وما صبرك الا بالله ٠٠‏ ولاتحزن عليهم ۰ ولاتك فى ضيق 
مما یمکرون چو ان ن الله مع الذين اتقو او الذین هم محسنون » ویقول 
تعالى : « ولاتستوى الحسنة ولا السيكئة ۰۰ ادة فع بالتى هی آحسن » فاذا 
القع براك دار ول سيم ار ما الا الذين صيروا» 
وما یلتاها الاذو حظ عظيم » ٠٠‏ ويقول تعالى : « فذكر انما انت مذكر چو 
لست عليهم بمسيطر » ويقول تعالى : « لا اكراه فى الدين !! قد تبين 
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الرشد من الغى » ۰۰ قوله « لا إكراه فى الدين » منم للعنف واضح ۰۰ 
قوله : « قد تبين الرشد من الغى » دعوة الى تبيين الحق » من الباطل » 
بلسان الحال أولا ثم بلسان المقال ٠٠‏ وهى دعوة الى القوة قوة الخلق» 
وقوة الف - اللذین بهما يكون الاقناع ٠*‏ ويقول تعالى » فى موضع آخر : 
« وقل الحق من ربكم » فمن شاء فليؤٌمن » ومن شاء فليكفر ۰ واستمر 
القرآن على هذا النهج » يدعو الى القوة » ويمنع العنف » مدى ثلاث عشرة 
سنة » يبتغى التغيير عن طريق الاقناع ۰۰ وكان المجتمع مجتمعا عبوديا ٠٠‏ 
وقد جاءت دعوة القرآن الى التحرير » والى المساواة بين الناس ۰۰ فهى 
تقول : « ليس لعربى فضل على أعجمى الا بالتقوى » ۰۰ وتقول : « كلكم 
لادم وآدم من تراب ۰ أن أكرمكم عند الله اتقاكم » و هی تدعو الى 
التوحيد » وتقول للناس قولوا « لا اله الا الله » ٠٠‏ ومعنى هذه هو القول 
المستضعفین والمسترقين ۰۰ للعبيد من أمثال بلال وصهيب ۰۰ يا بلال !! 
أنت وسيدك الهكم واحد !! وأن عندك الفرصة فى أن تكون خ يرا منه » ان 
كنت أتقى لله منه ٠٠‏ « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ۰۰ ولا شر الأقوياء 
على العهد الجاهلی » وأصحاب الامتباز » وملاك العبيد » ان هذه الدعوة 
ستقوض نفوذهم » وتحرر عبيدهم » وتهدم القاعدة الاقتصادية عند 3 
وتغير ميزان القيم فى مجتمعهم » قاوموها ۰ وكعادة دهاء أصحاب النفوذ» 
قاوموها بدعوی الدفاع عن آلهة الأجداد » ودين الآباء ۰ وقالوا: ‏ 
ان هذا الداعية الجديد یسب آلهتنا » ويسفه آحلام آبائنا ٠٠‏ وليست 
هذه هی الاسباب الحقيقية ٠٠‏ فقد كانت آلهتهم أصناما من الحجر ۰۰ 
وكانوا هم.» على التحقيق » أذكى من أن یدافعوا عن هذه الاحجار » ولكن 
الاحجار كانت » ق الواقع رمز نفوذهم » وسيادتهم » وامتيازهم على 
العرب ۰۰ قهم اذن انما كانوا يدافعون عن مصالحهم المادية ۰۰ وتفلت 
ئ » الفينة بعد الفينة » بالسبب الحقيقى لعداوتهم للدعوة الجديدة ٠٠‏ 
قالوا مرة مثلا : « ان محمدا بفسد علينا غلماننا » ٠٠‏ لقد قوومت الدعوة 
الجديدة الى التغییر » اذن » بدو افع من الحرص على الابقاء على الامتياز 
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التوارث ۰۰ ولم تن تنجح حيلة من الحيل فى اقناع اعدائها بالتنازل عن امتلاك 
رقاب رشوب وم یی اذن ال آن تلجأ التوة الى العنف »۰ وشیء آخر » 
فانه » حتى المستضعفين » » لم تستطع الدعوة الجديدة أن تكسبهم الی‌جانبها» 
وما ذاك الا لأنهم قد سقطوا فريسة لتضليل أصحاب النفوذ الذين كانوا 
يستغلون جهلهم » ويحركون e eS‏ 
والاجداد » وهم لا يهمهم من ذلك الا استمرار نفوذهم ٠٠‏ يقول تعالى ف 

الحكاية عنهم : « آم آتیناهم كتابا من قبله فهم به مس تمسكون ؟؟ م بل 
قالوا : انا وجدنا آباءنا على أمة » وانا على آثارهم مهتدون علٍوکذاك » 
ما أرسلنا » من قبلك » فى قرية » من نذير » الا قال مترفوها : انا وجدنا 
آباءنا على آمة » وانا على آثارهم مقتدون چو قل : أو لوجئتکم بأهدى 
مما وجدتم عليه آباء ؟؟ قالوا : انایما أزئس لتم به كافرون » ٠٠‏ وقال 
تعالى عنهم : « ألم تروا ان الله سخر لكم ماف السموات » وماف الأرض > 
وأسيغ عليكم نعمه » ظاهرة وباطنه ؟؟ ومن الناس من يجادل ف الله بغير 
ع اا : أتمعواما أنزل الله 
قالوا نبل‌نتبم ما وجدنا عليه آناءناء ٠أولو‏ كان الشيطان یدعو هم الىعذاب 
السعير ؟؟» ٠‏ ثم انهم لما قويت معارضتهم للدعوة عع سم الوق 
التغيير من غير عنف » وتفننوا فى تضليل السذج » و البسطاء » لیقفوا ضد 
مصالح أنفسهم » وأصبح واضحا ان ليست هناك فرصة للاقناع » ووجدت 
الدعوة الجديدة نفسها مضطرة لاجوء الى العنف » سحبت آيات الاسماح 6 
ونزل قرآن الجهاد ‏ القرآن الذى بآمر القوة باستعمال العنف ۰۰ وقد ظن 
بعض الناس ان الاسلام لم يستعمل العنف الا دفاعا عن النفس ٠٠‏ وانما 
ساة الى هذا الخطأ بعض ملابسات التاريخ الاسلامى ف نشأته » وظنهم 
أن ن استعمال العنف » من حيث هو » آمر معيب » وحرصهم على الدفاع عن 
الاسلام مما یعتبر نقصا فى حقه » ف اعتبار خصومهم ۰۰ والحق ان سيب 
اجوء الاسلام الى السيف انما یجیء من جهتين » آولاهما : المقاومة التى 
لقدهاامن أصحاك. التقوذ وممن وقعو! :تحت تحت تضليلهم » أو تحت | رهانهم من 
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المستضعفين ٠٠‏ واخراهما : استحالة الاقنا اع فى وقت لم تكن العقول فيه 
مستنيرة بانتشار یم ولا قوب فيه سليمة پتوفر ساب الأمن +۰ 
واما بدا لت آن بتقديم آیات الاسماح» وبالتركيز عليها » لكونها الأصل + 
ثم لا لیر » لهو را عملیاً ‏ أن الوقت بر جين اتطبیقهذا الاصل » نزل عنه 
ینید قت »و استبدله بالایات الفرعية لتکون مرحله تعد الناس 
تفاع الى مستوی الأصول وذكك بأن یکونوا قادرین على رؤية الحق » 
ام مه و نمی سای دی 
لاحداث التغيير الى الأحسن 4 بين الافراد والاجتمعات» من غير حاحجة الی 
الاجوء الى العنف ٠٠‏ 
ان الأصل فى الاجوء الى العنف » انما هو مصادرة حرية من یسیء 
التصرف فى استعمال الحرية ۰ فان التاس لم يخلقوا عبثا » وانما خلقوا 
لحكمة ٠٠‏ هذه الحكمة هی أن یعرفوا الحق» وان بلزموا الحق » وأن یکونوا 
بالحق احرارا +٠‏ وقد قال الله ف تقرير هذا : « وما خلقت الجن والانسس 
الا لیعبدون چو ما أريد منهم من رزق » وما أريد ان يطعمون پو ان الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين» ٠٠‏ فاذا كانت الحكمة من خلق الناس هی ان بعبدو ا 
الله » ثم ان ع الله أ سبغ عليهم نعمه من جميع آنواعها فكفروا يها » وعيدوا 
الحجارة » | عوطم بن‌بذاك‌کر امه‌عقولهم ۵ و انسانیتیم» 
قاری الله ایهم زسولا + يعرفوق خيه كبالات السب؟ 2۵ والخلق ب ورل 
عليهم قر آنا معجزا » ۵ ثم لم يكن ردهم على كل اولئك » الا الاصسرار على 
الضائلة » والغواية »وک هقد دل ذلك على آنهم لا يحستون التصرف فى 
حريتهم » وأنهم لايزالون فى حاجة الى وصاية عليهم تحملهم على الجادة » 
وتصادر من حريتهم » القدر الزائد عما بطبقون حسن التصرف فيه ۰۰ ان 
سيب العنف» هو سوء التصرف ف ممارسة الحرية من المدعوين سیب 
استعمال السيف هو نفسه سيب العقوية بالنار فى الآخرة » ولذلك فانه 
تبارك وتعالى قد قال : « فذكر انما انت مذكر چو لست عليهم بمسيطر چو 
الامن تولی وكفرن بو فيه ذه الله العذاب الأكبر ان لین ايبهم 
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چو ثم ان علينا حسابهم چو » ففى قوله تعالى : « فذكر انما أنت مذكر 
چپولست عليهم بمسيطر چږ» أمر للأسماح بالحرية »© ومع للتسلط بالقوة » 
وحد السلاح ۰۰ ثم جاء نسخ النهى عن التسلط ی حق من تولى وكفر فقال: 
« الامن تولى » وكفر » ۰۰ فكأنه قال ۰ أما من تولى وکفر فقد جعلنا لك 
عليه سلطانا ۰۰ هذا يؤخذمن قوله : « فيعذيه الله العذاب الأكبر » ٠٠‏ 
ففى عبارة « العذاب الأكبر » تنطوى عبارة العذاب الاصغر » وهو العذاب 
بالسيف ١ء‏ ومن آوضح الدلائل علی‌ان سيب العنف ف الاسلام هو الکفر 6 
قوله تعالی : « وقاتلوهم حتی لاتکون فتنة » ویکون الدين لله ٠١‏ فان انتموا 
فلاعدوان الا على الظالین » ٠٠‏ هذا هو سبب القتال فى الاسلام ٠‏ ولکنه 

یبدا الا بعد أن كوي السلمون بالقدر الكاق ليستطيعوا أن پناجزوا وال 
بعد أن آعطی الکافرین الزمن الکاق لیرعووا ٠٠‏ وکل هذا وضع طبیعی » 
ومنطقی ۰۰ وهذا الامهال هو الذی خلل من ظنوا أن الاسلام لم یقاتل 
الا دفاعا عن النفس ۰۰ قوله : « وقاتلوهم » آمر صریح بالقتال ۰۰ قوله: 
« حتی لا تکون فتنة » غاية صريحة من وراء القتال ۰۰ والفتنة معناها 
الشرك ۰۰ وحتی « یکون الدين لله » آمر صریح أيضا فى سبب القتال۰۰ ثم 
قال : « فان انتهوا » بعنی عن الشرك »۰ قال : « فلا عدوان الاعلى 
الظالمين » عنی بالظالمين الخارجین على القانون ممن دخلوا فى ظل الاسلام 
+ 6153 إلى بمضادرة كرية من دی تسف فى الحورقعای موی ¦ 
على مستوی السيف » وعلی مستوی القانون ۰ فأما الذين برفضون الدخول 
فى ظل الاسلام فليس هناك قانون لصادرة حريتهم التی اساءوا التصرف 
فيها » باصرار هم على الکفر » الا قانون الحرب - الا السیف - ومن همینا 
یجیء لجوء القوة الى العنف ۰۰ والستوق الآخر هو مضادرة حرية الذين 
یظلمون الناس » ویعتدون على حقوق الآخرين » ولکنهم هم قد دخلوا فى 
دعوة الاسلام ۰۰ فهؤلاء بقع « العدوان » على حريتهم » حين اساءوا 
التصرف فیها » بالقانون » لأنهم مذعنون لجملة الامر » فلاموجب لقتالهم ۰۰ 
ومن ههنا جاء قوله تعالی + « فلا عدو ان الا على الظالین » » بعد أن قال : 
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« فان انتهوا » ٠٠‏ اقرا مرة أخرى : « وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة » ویکون 
الدين لله » فان انتهوا خلا عدوان الا على الظالمين » ۰ 

ان الأصلق الانسان » كل انسان » أنه حر » حتى يعجز عن حسن 
التصرف فى حريته » فاذا عجز صودرت حريته بقانون دستورى ۰۰ وغرض 
القانون » حين يصادر حرية العاجز » انما هو تربيته ليكون كيسا » فطنا » 
قادراعلی حسن التصرف فى حريته » فى مستأنف آمره ٠٠‏ وهذا هو السبب 
الذى جعل الاسلام « القرآن » بيدا بعرض الحرية على الناس فى عهده 
الکی » وذلك بانزال آیات أصول الدين » ثم بالاستمرار علی ذلك ثلاث عشرة 
سنه ۰۰ فلما ظهر » ظلهورا عملیا » ان الناس » بحكم الوقت » عاجزون عن 
حسنالتص رف فالخرية » صودرت‌حريتهم » باستبدال آیات الأصول بایات 
الفروع التی بها وقعت‌مصادرة الحریات 6 قمستوی‌السیف لاجاحدین»وق 
مستوی قانون الوصاية للمؤمنين ۰۰ ان الاسلام فى عمده الاو » قد 
استعمل السیف كما یستعمل الطبیب الیضم » لا کما یستعمل الجزار الدية 
۰ فقد وجهت قوته الحکمة و الرحمة ؛ ماق ذلك ریب » ولکن قد كانت القوة 
فيه مقترنه بالعنف » ماف ذلك ريب آیضا « یا آبها النبی جاه دد الکفار » 
والمنافقين » واغلظ عليهم » ومآواهم جهنم وبس المصير » ۰ بأنها الذين 
آمنوا قاتلو| الذين يلونكم من الکفار » ولیج دوا فيكم غلظة ۰۰ واعلموا آن 
الله مع التقین » ۰۰ فلکان تاريخ البشرية » فى جمیم صوره الماضية » قد 
اقترنت فيه القوة بالعنف » حتی ف الصور اللطفة التى بمثلها الجهاد فى 
سبیل الله فى الاسلام ۰ ولکن مستقبل البشرية سیدخله حدث جدید بتمثل 
فى طلاق القوة من العنف ۰۰ وهذا هو جوهر دعوتنا » نحن الجمهوربین» الى 
بعث الاسلام »» ببعث « لا اله الا الله » فى مستوی آیات الأصول » التی 
كانت » ق‌عهد الاسنلام الأول » منسوخة » و هو آمر قدتحدثنا عنه باستفاضة 
فى كتابنا : « الرسالة الثانية من الاسلام » ۰۰ فلیراجم فى موضعه ٠‏ 
الثورة الاسلامية الثانية : - 

ثورة الاسلام الگولی اذن اقترنت فیها التوة بالعنف» وان كان عتفها 


۱ 


يختلف عن العنف المألوف الذى تراد به السيطرة من القوى على الضعيف فى 
غير حكمة نفع يعود على الضعيف » الا نفعا يجىء عن طريق عرضى » غير 
مراد من القوى ۰ ولکنه عنف على أى حال ۰۰ وقد حاولنا تبيين ذلك ٠٠‏ 
وآما ثورة الاسلام الثانية » التی بها تکون عودنه من جديد » فانها ثورة 
تقوم على القوة المبرأة من العنف » وذاك بفضل الله » ثم بفضل حکم الوقت» 
حيث أن اليشربة قد تقدمت تقدما کبیرا » واصبحت مس تطیعه أن تری 
الحق» وان تتخذ الحق سبیلا حين تراه ٠٠‏ 

قال تعالی فى حق بعث الرسول : « وما آرساناك الا كافة للناس » 
بشيرا ونذیرا » ولکن آکثر الناس لا یعلمون » ۰۰ فالنبی مبعوث بثورة 
الاسلام الأولى وبثورة الاسلام الثانية ٠٠‏ وهو فى کلتیهما بشیر » ونذیر » 
ولکن حظ البشارة » ف الثورة الأولى » كد كان قلیلا » وحظ التذارة كبا ۰۰ 
وسيكون حط اليقنازةاء ق القورة الكاقةه ككينا م وط الحذار تا ا 
الاسلام » فى ثورته الأولى » لم يكن دين تبشیر » وانما كان دين جهاد ولم 
يكن التبشير به بعد أن شرع الجهاد ليتعدى أمر الدعوة الى المصحف » قيل 
الشروع فى القتال ۰ فقد كان المجاهدون المسلمون اذا لتواعدوهم 
لا يبدأونهم بالقتال » وانما بدعوتهم الى الاسلام ۰۰ يقولون : اسلموا 
تكونوا اخواننا + لكم مالنا » وعليكم ما علينا ۰۰ فان هم آبوا عليهم هذه 
یقولون : آدوا الينا الجزية » تعيشوا بيننا » نحميكم ونحمى معابدكم ۰۰ 
فان هم أبوا هذه قاتلو ٠١‏ والحكمة وراء أخذ الجزية منهم انما هی 
الحرص على الدم البشری آلايراق الالدى الضرورة القصوى ۰۰ فأنهم » 
حين يدفعون الجزية » ويعيشون فى ااجتمم الاسلامى » انما يعيشون فترة 
انتقال يعرفون خلالها الاسلام » مطبقا » ومعاشاء فى حياة المسلمين ۰۰ 
وسیغریهم الحال بالانتقال من حالة دفع الجزية » وهی حالة مهانة» الىحالة 
دفع الزكاة » حیث وجبت » وهی حالة كرامة ۰۰ ذلك لان مال الزكاة عبادة » 
ومال الجزية عقوبة ٠١‏ لم تكن البشارة » فى ذلك العهد » تتعدى هذا الحد» 
وكانت السيادة للنذارة ۰ ولذلك فقد جاءت أول آية من آبات البعث _ 
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بعث النبى ليكون رسولا جاءت أول آية من آيات الرسالة بالفذارة : 
« يا أيها المدثر قم فأنذر » ۰۰ ومن يومئذ جاء تقديم النذارة على البفارة 
** وانما عن النذارة جاء استخدام القوة للعنف » ولقد كانت الثورة الأولى 
ثورة مرحلية لتعد الأرض للثورة الثانية » حيث لا مكان للعنف وانما مو 
الاسماح ۰۰ وآية الثورة الثانية من كتاب الله : « لا اكراه فى الدين ٠٠‏ قد 
تبين الرشد من الغى » هذه هى آية البشارة »۰ وقد كانت منس وخة فى 
عهد النذارة لأنها كانت آکبر من الجتمع يومئذ ۰۰ وهی صاحبة الوقت 
الیوم : « لا اکراه فى الدین ۰۰ قد شين الرشد من الفی ۰۰ فمن يكر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثتی لا انفصام لها ۰۰ والله 
سميع علیم » قوله تعالى : « لا اكراه فى الدين » » منع للعنف ۰۰ قوله : 
« قد تبين الرشد من الغى » » تقرير بأن الرشد قد تبين من الغى » وذلك 
بنزول القرآن الموضح لفضائل الايمان » ورذائل الكفر »۰ وهو أيضا أمر » 
ومطالبة بتبيين الرشد من الغى » وذلك بأن يطبق الدعاة ما يدعون اليه قبل 
مباشرتهم هذه الدعوة » حتى تكون دعوتهم الى الرشد مبينة بلسان الحال » 
قبل لسان المقال ۰۰ فقد جرى حديث قدسى الى عيسى قال فيه » جل من 
قائل >« يا عيسى عظ نفسك » فان اتعظت فعظ الناس » والا فاستحى منى » 
335 والدعوة بلسان الحال هى أصدق الحديث ۰ ولا خير فى الدعوة باسان 
المقال » اذا لم يكن مصحوبا بلسان الحال» فانه وارد عن النبى فى هه ذا 
الأمر قوله لابن عمر : « دينك !! دينك !! يبن عمر !! ولا يف رتك ما كان 
منى لأبويك ٠٠‏ وخذ ممن أستقاموا » ولاتاخذ ممن قالوا » .٠‏ 

وحين لم يكن الاسلام » ف ثورته الأولى دين تبشير » وانما كان ذين 
جهاد » فانه » ق ثورته الثانية » دين تبشير » ولامكان للسيف فيه » على 
الاطلاق ٠١‏ والذین یتحدئون عن عودة الاسلام ویتحدئون عن السیف؛ 
یخطئون حقيقة الاسلام » ویخطئون حکم الوقت » فى آن ما ۰۰ و 
یحسنون » الى أنفسهم » ویحسنون الى الاسلام » اذا ترکوا هذه الدعوة 
المعؤقة : 
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لقد تحدثنا عن ثورة الاسلام الثانية فى كتابنا ۰۰ « الرسالة الثانية 
من الاسلام » ۰۰ فالرسالة « الثانية من الاسلام » انما تعنى ما تعنيه 
« ثورة الاسلام الثانية » فليراجم هذا الكتاب بتأن ۰۰ 

لقد اسلفنا القول بأن لنبی مبعوث « بثورة الاسلام الأولى »؛ 
« وبثورة الاسلام الثانية » ۰ وقلنا انه فى كلتيهما بشير » ونذير ٠٠‏ وقلنا 
أن حظ البشارة ف الثورة الاولى قد كان قلیلا » وحظ النذارة کبیرا» ومن 
ثم جاء السيف ۰۰ وقلا أن حظ البشارة ف الثورة الثانية 
سيكون كبيرا » وخ ظط الف ذارة قليلا ووه والن 
يتعدى حظ النذارة التنفير من الجهل » والتشچیم على العلم ۰۰ وهذا معنى 
قوله » من الآية التى تمنم الاكراه » والتى أوردناها قبل قليل : « فمن يكفر 
بالطاغوت ویومن بالله‌فقد استمسك بالعروة الوثقى » لاانفصام لها ۰۰ 
والله سميع عليم » ۰۰ 

والتبشیر بالاسلام آمر یتطلب أن یکون البشر »من سق العلم 
بدقائق الاسلام » وبدقائق الأديان » والافکار » والفلسفات الملاصرة » 
بحیث یستطیم أن يجرى مقارنة تبرز امتیاز الاسلام على كل فلس فة 
اجتماعية معاصرة » وعلی كل دين » بصورة تقنم المقسول الذكية ۰۰ وان 
یکون من سعة الصدر بحیث لاینکر على الآخرين حقهم ف الرأى ۰۰ وأن 
یکون من حلاوة الشمائل بحیث يألف » ويؤلف من الذين یخالفونه الرأى ۰۰ 
وهذه هى الصفات التی لاتکتسب الا بالمماررسة ۰ أعنى ‏ ان یمارس 
الداعی دعوته فى نفسه » وان بعيشها ‏ آعنی أن يدعو نفسه آولا » فان 
استجابت نفسه الدعوة دعا الآخرين.** فان شر الدعاة هم الوعاظ الذين 
يقولون مالا يفعلون ۰۰ ففى حق هؤلاء وارد شر الوعید ۰۰ تال تعالى 
« يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون د كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون » ٠٠‏ ومقت الله شر ما بتعرض له العبد ٠٠‏ 

الثورة التى لا تقترن فيها القوة بالعنف اسمها الدقيق « التطور » ۰. 
ھی اک تسن كوراةء تما تسم هن قل سرعا التكبير الى مكرى بها : 
فانه من المألوف أن « التطور » وئيد » وان « الثورة » سربعة ٠٠‏ وائما كان 
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التطور وئیدا لأن الذكاء البشری قد كان متخلفا » وقد كانت العادة هى 
اللسيطرة » والحائلة دون التجدید » بل حتی دون الفضيلة » فى بعض الاحیان 
٠١‏ قال تعالی فى النعی على العادة : « واذا فعلوا فاحشة قالوا : وج دنا 
غليها آباضا + والله آمرنا بها ۰۰ قل ان الله لا یأمر بالفحشاء ۰۰ اع ولون 
على الله مالا تعلمون ؟؟ پد قل آمر ربی بالقسط » واقیموا وجوهکم عند كل 
مسجد » وأدعوه » مخلصين له الدين » كما بدأكم تعودون » ۰۰ والتقدم 
البشرى جميعه انما هو محاولة أن يقوى الذكاء البشرى ویتولی قيادة 
سفينة التغيير فق مدارج التطور الستفر ۰۰ 
الثورة الفكرية 
الفكر هو وظيفة حاسة العقل ٠٠‏ ففى حين أن اك 
النظر هو وظيفة العين ۰۰ 
والسمع هو وظيفة الأذن ٠٠‏ 
والشم هو وظيفة الأنف ۰۰ 
والذوق هو وظيفة اللسان ٠٠‏ 
واللمس هو وظيفة اليد ۰۰ 
فان الفكر هو وظيفة العقل ۰۰ والعقل هو جماع هذه الحواس 
الخ عد 
ففى أنبدء كان القلب : « ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا 
وهدی للمالین > وکتشرة تتی القلب ظهر الجسد »۰ ومن ااجسد ظم رت 
الحواسن التى ذکرناها آعلاه» ثم تمرکزت » وبها ظهر العتقل ۰۰ فالتلب 
مخدوم» والجسد » و العقل » خادمان ووظيفة المقل الادراك »۰ والتقل 
الحیو اتی وحدة غير منقسمة ۰۰ وهو موظف لتحصيل اللذة ۰۰ وهو »ى 
هذا الستوی » حظ مشترك بين الحیوان الواطی والائسان الرفيع ۰۰ وهو 
ما سمی « بالنفس الأمارة » ۰۰ « ان التفس لامارة بالسوء » ۰۰ ثم وقعت 
القسمه بالتکلیف الاجتماعی » قبل التکلیف الشرعی » وذلك بدخول آعراف 
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جتمع لتقید تصرفات الافراد ۰۰ ثم زادت القسمة وتوكدت بمجىء 
الشرائع السماوية المتقدمة » والتى تقوم على التوحيد ۰ وعلى الایمان 
لقف رفم العقل الف فیس فا انما هى القسينة ق مسکوما الاد 
السالکین الذين دخلوا مرحلة النفس اللوامة ٠٠‏ ولو أن القسمه حصلت قبل 
ذلك بوقت طوبل ۰۰ وعن هذه القسمه ورد باطن الاية : « آولم ير الذين 
کفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما ؟؟ » ۰ ومعلوم ان 
ظاهر الآية یتحدث عن السموات » والارض» فى آیات الآفاق ۰۰ والانقسام 
الذى حصل انما هو ظهور اللطیف من الكثيف ۰۰ والفکر انما هو رکه 
العقل بين اللطیف و الکثیف ۰۰ وبهذه الحرکة یقم الادراك »۰ وهذه الحركة 
بسي میتسه ومين سم سم عوك ی الفط ۰ وهی لا يمستقر 
لها قرار » وانما هی ف ذبذبة مستمرة » وحتى عندما يكون الانسان ناكما 
ها كه متو راجا تلن ف لادم + ونه کون پچ نااراق و 
مختفية فى الأغوار ٠١‏ ومن ثم » فان حركتها فى الاحلام قد تكون منسية 
لدى صاحبها ٠٠‏ وهذه القوة التى تتحرك فى العقل بين.طرفيه » اللطيف 
والكثيف » والتى بحركتها يكون الفكر انما هى قوة الذكاء »۰ وطرفا العقل » 
المختلفان اختلاف مقدار » بين الكثافة و اللطافة » هما السمیان » فى التعبير 
الدينى » بالنفس والروح ٠١‏ وهما نقيضان لدى النظرة السطحية » ولكنهما 
و و VO‏ اختلاف ف 
القدار »+ هو کالاختلاف الذی یکون بين الشفرة وحد الشفرة » کلاهما من 
مادة واحد ة » ولکن حدالشفرة مسحوبة فيه الادة الى لطافة جعلته حادا » 
وقاطعا ٠٠‏ وبندول الفکر » فى حرکته » وذبذیته الستمرة » و السريعة » بين 
هذین الطرفین التناقضین » فى ظاهر الامر » دائما يمر بنقطة وسط بینهما ۰۰ 
هذه النقطه الوسط تمثل التفکیر الستقیم »۰ ولکن » لكثرة » ولسرعة 
اضطراب الفکر بين طرق النقیض » فانه لا يكاد بنفق وقتا ف نقطة استقامة 
التفکیر هذه ۰۰ هذه النقطة التی يمر علیها » و هو لایکاد بشعر بها » تقم فى 
خط الاستواء » وهو خط الاستقافة الذی ورد عندنا فى : « اهدنا الس‌اما 
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المستقيم و سراط الذين آنعمت علیهم» غير المغضوب عليهم »ولا الضالين» ٠‏ 
« فالمغضوب عليهم » « يمثلون طرفا » « والضالين » يمثلون الطرف الآخر 
من طرف النقيض ٠٠‏ ولایکون التفكير سليما » ولاامستقيما ولا مسددا » 
الا اذا استطاع أن ینفق وقتا أطول فى نقطة خط الاستواء ۰ وهذه هی 
وظيفة التوحید وهی وظيفة الصلاة ٠٠‏ و هذا التفکیر السلیم هو التفكير 
الذى بریده الدين عندما قال تعالی : « وآنزلنا اليك الذکر لتبين للناس مانزل 
الیهم ۰۰ ولعلهم یتفکرژن » ۰۰ ولقد قلنا : أن العله.وراء ارسال الرسول » 
ووراء انز ال القر 1, ميب وه RTI‏ او : « ولعلهم 
يتفكرون » ۰+ ولیس بالفکر عبرة | ن لم يتهذب » ویتأدب » بآدب شريعة 
القرآن » وبآدب حقيقته ٠٠‏ وأدب الشريعة ینهانا عن العجلة » ویأمرنا 
بالصبر ٠٠‏ وأدب الحقيق ؤة بنهانا عن العجلة » ويأمرنا بالصير ٠٠‏ 
وهما فيما يأمراننا لا یختلفان الا اختلاف مقدار ٠ ٠‏ وسيب 
العجل4التی تؤوف حياتنا » وتفكيرنا » وأخلاقنا » انما هو الخوف ٠٠‏ الخوف 
على الحياة » والخوف علی الرزق ٠‏ ولذلك فقد وظف القرآن نفسه لتحريرنا 
من الخوف » حتى يستطيع فكرنا أن يطم لمكثه فى نقطة خط الاستواء هذه ٠‏ 
ولقد تحدثنا عن ذلك عند حديثنا عن وظيفة الصلاة ٠٠‏ فاننا لننتصم على 
الزمن كلما سيطرنا على حركة الفكر هذه بين الطرفين النقيضين ٠‏ 
عند مارکس فان التوحيد انما د يتم بالصراع بين النقيضين ۰۰ 
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الطبقى بين المستغلين « بکسر الغين » والمس تغلين (بفتح لغين ) ٠ ٠‏ فان 
عب ع و بج با اناد 
العنف فيه » فتظلهر » نتدج له ذا الممراع ¢ 
طقه ثالثة موحدة علا یفص سه 4 92 از مدع 
أن یظهر فيها النقيضان ۰۰ ثم أن هذین النقيضين لا بليثان أن يبص طرعا 
بينهما كما جرى لسابقيهما ٠٠‏ وهذا يستمر لغير نهاية » لأن كل توحيد عنده 
بحمل عنصر التناقض ف ذاته ٠٠‏ وهذا ما أسماه بالصراع الطبقى » وماقال 
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عنه فى أحد مبادئه الاربعة : « التاریخ ماهو الا سجل لحرب الطبقات 4 ۰: 
وهذه هی فلسفته فى علمية التاریخ التی سماها « المادية التاريخية » ۰۰ 
ولا كانت فكرة الخالق مجحودة عند کارل مارکس فقد تبع ذلك رفض وحدة 
الوجود ۰۰ ومن ثم فان المتناقضين عنده يقومان على يي ٠٠‏ وهذا 
ما يجعل العنف عنده أصلا من الأصول ٠٠‏ وهو » بطبيعة الحال » س الخظأ 
رسك هاگن ينعا یچم ركسي مزحای مه وان کات م رسای 2 
فى غاية الأهمية فى تاريخ تطور المجتمع فكريا » واجتماعيا » وسياسيا » فى 
القرنين الأخيرين ۰۰ الاركسية مرحلية لأنها » حين قطعت صلتها بالغیب » 
عجزت عن ادراك القوة التى تؤثر فى تحلور الانسان من خارج المادة ٠٠‏ لقد 
خدمت الماركسية غرضا كبيرا ولكنها قد استنفدت غرضها هذا » وأخذت 
تدخل التاريخ ٠٠‏ وهی لن تكون لها فى المستقبل غير قيمتها التاريخية هذه 
۰ء وهی قيمة كبيرة » منغير شك » اذ قد شكلت قنطرة تربط » ربطا عمليا » فی 
مجال الفكر » ومجال التنفيذ » بين الماذة والروح ٠٠‏ فهى بذلك ‏ آعنی 
الماركسية ‏ قد جعلت عودة الاسلام » من جدید » ممكنة » وواجبة ۰۰ 
التناقض موجود ف الاسلام ٠١‏ والتوحید بين المتناقضين هو عمل 
کلمه التوحید : « لا اله الا الله » ۰۰ فقد قلتا ان التفکر هو الحولان بين 
متناقضین » هما : الروح » والنفس ۰۰ والنفس كثيفة » مظلمة ۰۰ والروح 
لطيفة» مشرقة ۰۰ ومن هاتين الهيئتين بتوم التتاقض بين الروح والنشس. 
ولکن التوحید یمنم اختلاف النوع » ویقول » ان کل الأختلاف» 
بين کل مظاهر الوجود » انما هو اختلاف مقدار ٠٠‏ ویقول ان الروح‌مادقق 
حالة من الاهتزاز لا تتأثر بها حواسنا » وان النفس مادة فى حاله من 
الاهتزاز تتأثر بها حواسنا ٠٠‏ فالاختلاف اذن بين الروح و النفس » انما هو 
اختاژف سرعة الذيذية بینهما » ولکن کلتاهما مادة ٠٠‏ و ألادة انما هی طاقة. 
و هذه الطاقة انما هى ار ادة الخالق الواحد ٠٠‏ ومن ههنا فان التوحید مقرر 
مسيقا » وذلك لوحدة العقل الکلی الذى ما الوجود المتعدد المظاهر الا أثره 
الملموس ۰۰ والتوحيد » الذى نتحدث عنه فى الدين » انما غرضه ترويض 
۳۱ 


العقل الحادث عق الانسان- علی محاكاة » آو قل تقلید ؛ العقل الکلی 
فى نزاهته عن الرغبة » وق عدم میله مع الهوی ۰۰ ذلك لأن الهوی هو آفة 
التفکیر الاساسية ۰۰ وقدیما قال آرسطو ف تعريف القانون بأنه : « العتل 
الذى لم يتأثر بالرغبه » » یعنی العقل المحايد ۰۰ وتحبید العقل هو عمل 
الدين » ووظيفة الصلاة » ولقد تحدثنا عن ذلك فى جملة من کتینا .۰ 

هذا » وأكبر النقيضين ف الفکر الاسازمی انما هما الرب » والسد 6 
والاختلاف بينهما انما هو اختلاف مقدار » لأن العددانما هو تنزلات الرب 
من الاطلاق الى القيد ٠٠‏ والعيد یکدح ليقطع المسافات ‏ مسافات بعد 
الصفات ‏ لیعود الى الاطلاق مرة أخرى » وهبهات !! ذلك لأن السير فى 
هذا المضمار انما هو سير سرمدى ۰۰ ومعلوم عند من أوتوا العلم أنه ؛ من 
كل الوجود » لايبقى فى آخر الامر » الا الرب والعبد ٠٠‏ وبقاؤهما سرمدى ٠‏ 
والحجاب القائم بين الرب والعبد » ولن ينفك » انما هو العقل ٠٠‏ انما هو 
ی اه دحت مرو لاوا ا 

قم الحجاب ۰۰ والعبادة انما هی محاولة مستمرة لرفع الحجاب وذلك 
ماه اع محر : أن ن كل من فى السموات والارض 
الا آتى الرحمن عبدا پو لقد أحصاهم وعدهم عدا چو وکلهم آتيه يوم 
القيامة فردا » »۰ وليس اتيان العبد الرب بقطم ا مسافات » وائما هبو 
بتقريب الصفات من الصفات ۰۰ ومن أجل تقريب الصفات من الصفات جاء 
أمره تعالى « كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الکتاب » وبما كنتم تدرسون» 
٠٠‏ ومع ان الصرا ع بين المتناقضين فى الاسلام قائم » والعنف طرف فيه »كما 
فده ديهم سا یرف یدیس دی سا[ 
الصراع الذى يق بينه وبين بيثته الطبيعية والبشرية انما هو » فى الحقيقة + 
صراع بينه وبين ربه ‏ انما هو اعتراض منه على ربه - فانه عندما یعرف 
ذلك ينساق الى ترك العنف » والى المسالمة والى احتمال الأذى من الناس » 
وكف .الأذى عن الناس ۰۰ وائما من هذا المشهد جاءت وصية المسيح : 
« من ضربك على خدك الایمن فأدر له آلایسر » كذلك » وجاءت وصيته 5 
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آحبوا اعداءكم !! بارکوا لاعنيكم !! وصلوا من أجل الذين يسيكون 
اليكم !! ويطردونكم !! » ٠٠‏ ولكن حكم الوقت قد جعل وصايا المسيح غير 
عملية » وغير ممكنة التطبيق ۰۰ ولذلك فانها » عمليا وتطبيقيا » قد كانت 
منسوخة » فلم پشها أحد غيره ٠٠‏ لا !! ولا تلميذه الذکبر » بطرس !! ولقد 
جاءت دعوة الاسلام » ف بدء أمره » على نحو. من هذا الاسماح » ولكن حكم 
الوقت قد جعلها » من الناحية العملية والتطبيقية » غير ممكنة » ولذلك فة د 
سیخ وها فاقوا سه کین آهد عه لا و ساب القن ,اکر 
الصدیق !! ولکن » من فضل الله عليناء وعلی الناس » ان نسخها لم يتركنا فى 
فراغ » وانما چاء بقر آن فرعی » عليه قامت المرحلة التی تناسب 

لوقت » وتتقل الجتمع ايكون ف مستوی تطبيق الوصایا ف التشریم ؛ 
وتطبیق الاسماح هذا آلذی لم يطقه مجتمع الوقت الاضی ۰۰ وهذا الصني 
هو الذی جعل الاسلام أكمل من اليهودية » ومن النصرانية ٠٠‏ ذلك لان آیات 
فروعه عاملة » فى مستوی القاعدة » كشريعة للعامة » فى الوقت الذی تظل 
فيه آیات آصوله - آيات الاسماح والتسامح- ف القمة» وصايا غير 
ملزمة لاحد » وانما یدخلها من أطاق من باب الندب ۰۰ ثم ان الاسلام »حین 
تکتمل الدعوة لأصوله » انما تكون فروعه عاملة » فى بعض صورها » کقاعدة 
لشريعة العامة » منها یتسامون الى مراتب العزائم التی تقوم على أصول 
آياته ۰۰ قال تعالی ف الأصول والفروع : « والذين اذا أصابهم البغى هم 
ينتصرون چو وجزاء سيئة سيئة مثلها ٠٠‏ فمن عفا » وأصلح فأج ره على 
الله ۰۰ انه لايحب الظالمين و وان انتصر بعد ظلمة فاولقك ما عليهم مر 
سبیل ي انما السبیل علی الذین بظلمون الناس » ویینون ف الأر من بي 
الحق ۰۰ اولئك لهم عذاب آلیم جو وان صبر » وغفر » ان ذلك أن عزم 
الأمور » ۰۰ ان هذا ان النسق العالی فى سياسة النفوس»ء وتربيتها » 
والتسامى بها الى القمم الطلوبة ۰۰ فان الانسان بطبيعته المكتسبة_ 
بطبيعته الثانیة - شكس » ومفترس » ومتعد ۰۰ ويجد الیل ق نفسه 
« لأن يكيل الصاع صاعين » » كما يقال ۰ فأنت لا تستطیع أن تطلب اليه 
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من هذا الغور السحيق أن يصعد الى القمة » وأن يسمح ولاتستطيع أن 
تطلب اليه أن يحتمل الأذى » وأن يكف الاذى ۰۰ ولكنك قد تستطيع آن‌تطلب 
اليه أن « يكيل الصاع صاعا » » بدلا من صاعين » بمعنی ان يعتدل » 
وأن يكون عادلا ٠٠‏ تستطيع ان تطلب اليه ان يجزى السيئة 
بسيئة » ولا يزيد ۰۰ وهو قد يمكنه أن يفهمك » وقد يمكنه أن يس تجيب 
لدعوتك » وان كانت نكلفه شیا قد يكون جديدا على نفسه » ولكنه شىء 
ممكن » بقلیل من الجهود + ومن هذا القبيل جاء قوله تعالى :2 وجزاء سيكة 
سيئة مثلها ۰۰ » ومن هنا فان القتص لنفسه ممن اعتدی عليه لا یش_عر 
بجرم الخروج عما آراد الله » وعما يرضى » وان كان قد يشعر بأن الزید من 
مرضاة الله لایز ال آمامه » لأنه قد ندب » ولم يكلف » الى العفو ۰۰ فانه 
تعالی قد قال » فى تمامة الآية : « فمن عفا » وأصلح» فأجره على الله » 
« وعفا وأصلح » هذه تقابل عبارة السیح حين قال : « آحبوا اعداءکم !! 
بارکوا لاعنیکم !! وصلوا من أجل الذين یسیگون الیکم » ویطردونکم !! » 
٠٠‏ هى ف مقابلة هذه ٠٠‏ وهی آکیر من قوله : « من ضريك على خدك الایمن 
فأدر له الاير كذلك » +٠‏ ولکن القر آن تقد وضع السلم لتحقیق هذه الغاية 
الرفيعة » حين تركها الأنجيل معلقة فى الهواء ٠٠‏ ثم تأمل الاية الاخيرة »التى 
أوردناها : 2 وان صبر » وغفر » ان ذلك ان عزم الامور » ٠٠‏ تأملها مليا » 
بعد أن تتأمل الایات التی سقناها قبلها ٠٠‏ 

ان الاسلام » أذن » بفكرة التوحيد » التى تقوم على وحدة الخالق » 
ووحدة الوجود » والتى تجعل الاختلاف بين المظاهر المتباينة » والتعددة » 
انما هو اختلاف مقدار بين مظهرين من الشىء الواحد » استطاع أن يس قط 
العنف فى أول الأمر » وأن يسعى لتحقيق التسامح والمصالحة » والحبة فى 
آخر الامر ٠٠‏ « والديالكتيك » الذى ف اعتبار مارکس » يقع بين المتناقضين» 
ویجری فيه العنف » هو فى الاسلام عند النهایات » وحین يكون التناقضان 
العبد والرب » انما يتخذ صورة الاعتر اف » و الندم على الاخطاء التی وقعت 
من الجد نحو ارب » وظیر جا الد كي ل الکدب هم ربه مه هن و1 
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« الديالكتيك » یجزی عن طریق الاستعفار » ولا مكانة فيه اذن للعنف ۰۰ 
ولقد تحدثنا عن هذا فى كتابنا : « تعلموا كيف تصلون » ۰۰ وخلاصة مایقال 
هنا ان غرض « الديالكتيك » فى الأسلام « اقرا التوحید » » انما هو ایجاد 
التناسق » و التوافق » والانسجام » و الحبة » بين التناقضات ۰ هو ایجاد 
كل » موحد » متسق » من الظاهر الختلفة ف الوجود ٠٠‏ وهذه هی الصفة 
التی آعطت الاسلام القدرة على التوفیق بين الفرد والجماعة ٠٠‏ التوفیق 
بين حاجة الفرد الى الحرية الفردية الطلقة » وحاجة الجماعة الى العدالة 
الاجتماعية الشاملة ٠٠‏ هذا فى حين عجزت عن هذا التوفیق الماركسية »> 
وظنت ان الفرد والجماعة متناقضان » ولا تتسق مصلحتاهما فى کل منسق 
متحد أبدا ۰ و انما هو الفرد » آو الحماعة ۰۰ فكان أن اهتمت بحقوق 
الجماعة » وآهدرت حربة الفرد ٠٠‏ وق هذا العجز یکمن فشل الارکسية ۰۰ 

وبالرغم عن کل ما يقال شد الارکسية فان لها أفضالا لايمكن التغاضى 
عن آهمیتها ولایمکن بخسها حقها ٠٠‏ وآیسر هذه الفض ائل آنها قد هیآت 
الفرصة لجییء ثورة الأسلام الثانية » التى قلنا ان ن بها تتصحح المعادلة 
الماركسية تلك التی تقول : «العنف و القوة هما الوسيلتان الوحيدتان لتحقيق 
أى تغيير أساسى ف المجتمع » » وانما يكون تصحیحها باسقاط العنف منها 
٠٠فان‏ ن الله » تبارك وتعالى » بمحض فضله » ثم يفضل اظهاره ماركس ف 
الاونة الاخبرة » فقد سار الصراع الطبقى بذکاء » وبعلمية » جعل القوة 
تتقدم وضرورة ة العنف تقل مما تج الطريق لاسقاطه من الأعتبار تماما ٠‏ 
أو » على الأقل ؛ لحده فى نطاق ضبق » عندما يراد احداث تغبير ف ااجة 

ومن:ههنا ظهور ما يسمى » فى الوقت الأخير » بالثورات البيضاء "وهی 
الثورات التى بحدث بها التغيير من غير اراقة للدماء » أو باراقة للدماء تعتبر 
قليلة » اذا ما قيست الى الثورات فى الماضى ٠٠‏ ليس معنى هذا ان الثفراد 
البشريين »و ااحتمعات قد استغنت عن العنف تماما » ولكن معناه ان العنف 
قد أصبح مستهجنا من كثير من الناس »مما يوحى بان وقته قد آذن 
بژوال ٠٠‏ 
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ان الأنسان المتمدين الذى يعيش على قانون الانسان » ويتخلص تماما 
من قانون الغابة قد أظلنا عهده ٠٠‏ ونحن » لنجعل مجيئه ممكنا » وسريعا » 
انما نحتاج الى الدعوة الى مجتمع سمح تقوم علائقه على انون الانسانية» 
المتخلصة تماما من رواسب قانون الغابة ٠٠‏ وهذه هی القوانين الدستورية 
التی تستمد من الدستور الانسانی « اقراً الدستور الاسلامی » ۰۰ هذا 
على أن يكون الاسلام مفهوما فهما جديدا قائما على : خ آيات الفروع 3 
وبعث آيات الأصول ٠٠‏ فانه ليس ف آيات الاصول أى أثر لقانون الغابة ۰۰ 
والقانون الدستورى المستمد من هذا الدستور الأنسانى هو ذلك القانون 
الذى يوفق» فى سياق واحد » بين حاجة الفرد الى الحرية الفردية المطلقة » 
وحاجة المجتمع الى العدالة الاجتماعية الشاملة ٠٠‏ والفرد فيه غاية فى ذاته» 
والجماعة أكبر وسائل تحقيقه ٠٠‏ ولا كانت الوسيلة الكاملة طرفا من 
الغاية الكاملة فقد وجب أن يكون مجتمعنا كاملا ۰ وليكون مجتمعنا كاملا: 
يجب أن یقوم على ثلاث مساويات : المساواة الاقتصادية » وهی‌الاشتر اكية 
التى تتطور نحو الشيوعية » حيث تکون خیرات الأرض مشاعة بين الناس ۰ 
وااساواة السياسية » وهی الديمقراطية النیابیة التی تتطور نحص و 
الدیمقر اطية المباشرة ۰۰ والمساواة الاجتماعية حیث یکون التزاوج ممكنا 
بين الرجال والنساء فى جميع مستويات المجتمعم ۰۰ تضاف الى هذه 
المساويات الثلاث سماحة الرأى العام ۰ فقد يجب أن يهذب » ويعلم الرأى 
العام » بحيث يكون سمحا » حرا » لا يضيق بأنماط الفكر الحر ۰ ثم ان 
اعدادنا للمجتمع » فى هذا المستوى الرفيع » لانعدو أن بكون اعدادا للمسرح 
الذى يمثل فيه كل فرد دوره الفردى » بمجهوده الفردى » لأحراز كمالاته 
الفردية ٠٠‏ ولانضاج فرديته التى بنماز بها عن أفراد القطيع ٠٠ولابدلنا‏ 
من منهاج تربوی » اذن » بممارسته بصل الأفراد الى تحقيق هذه الفردية ٠‏ 
هذا المنهاجهو تقليد «قدوةالتقليد» » محمد النبى الأمى» الذىقال الله‌تعالی 
عنه : « قل أن كنت تحبون الله » فاتبعونی ۰۰ يحببكم الله » ۰ هذا النهاج 
الذی یمارس على ديم آرض مملوءة عدلا » وعلما » وسلاما » ومحية » 

۳۹ 


عسو الى بء القورة الفكرية 4 ++ هالكررة الذكرية عن رة 
الي وو ااي انطلاق الفكر القوى » يكشف الجهل » وینفذ 
الى دقائق العلم » ويحرر صاحبهمن الخوف » ويسوقه سوقا الى حظطپرة 
المحبة » والانس ٠٠‏ الثورة الفكرية حرب لا هوادة فيها » ضد الخرافات » 
والاباطيل » والأوهام ‏ ضد الجهل فى أى صورة من صوره ‏ وهى » من 
ثم » انتصار للأحياء » والأشياء ٠٠‏ الثورة الفكرية تجديد للحياة » فى مراقی 
الكمال » متخلقة » فى ذلك » بأخلاق الله » الذى قال عن نفسه كل يوم هو 
فشان ن » ۰۰ ثم » أنه » سبحانه وتعالى » لا يشغله شأن عن شأنء ٠‏ وانما 
شأن الله تعالى هو تعليمه لخلقه » واظهاره ذاته لهم ليعرفوه ۰۰ وانما 
شان الانسان الكامل هو أن بحسن التلقى عن الله ۰۰ ولا كان يوم الله ليس 
أربعا وعشرين ساعة » وانما هو « زمنية » تجلیه تعالى » وظهوره لعباده » 
فأن هذه « الزمنية » لندة ق حتى آنها » عند التجلى الذاتى » لتخرج عن أن 
تكون زمنا ٠٠‏ وهذا هو الذى يوجب على العارف أن ينتصر على الزمن » 
ويرتفع الى مقام الصلة الکبری » ذلك القام المحم ود الذى تحقق للنبى » 
بع فشل أله علی» نلك الجمعية العبرى الت ے له ليلة امراج» 
والتى قال عنها الله » تبارك وتعالی : « اذ یغشی السدرة ما یغثی چو مازاخ 
تس وا یج عه اق ی ای 6 و ۵ اس سے 
التجلی الذاتی على محمد ۰۰ « مازاغ البصم وما طغى » ۰۰ 2 البصر » 
الفکر ٠٠‏ « مازاغ » ما اشعتغل بالافی ۰۰ « وما طغى » » ما اشتغل 
بالستقبل ٠٠‏ ومعنی هذا ان ذبذبة بندول الفکر قد توقفت ۰۰ ومعنی هذا 
انه قد تم رفع حجاب الفکر » فأصبح النبی قلبا كله » أى تمت له الوحدة 
الذاتية » فى الوحدة الزمانية » فى الوحدة المكائية ۰ و هو قد عبر عن ذلك 
فقال : « ليلة عرج بی انتسخ بصرى فى بصيرتى فرأيت الله » ۰۰ هذا هو 
المقام الذى توط اليه «الثورة الفكرية» ٠‏ ولقدکانت الثورة الفكرية ف‌القرن 
السایم حظ النبى وحده » دون سائر أمته ۰ء لم بیلفها أحد سواه ۰ء لا !! 
ولا آبوبکر !! وذلك ان التبی قد كان بینهم غرییا ۰ ولم يكن منهم ۰۰ ولم 
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يأتهم من الاضی » ولا من الحاضر الذى يعيش ونه » وانما أتاهم من 
المستقبل ۰۰ جاءهم ليسوقهم سوقا رفيقا ليكونوا مرحلة انتقال تنجب أمة 
المستقيل ٠٠‏ وهذا هو معنى قوله تعالى : 2 يسبح لله ماف السموات »وماق 
الأرض» اللك القدوس العزيز الحكيم پو هو الذى بعث ف الاميين رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته » ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب » والحكمة » وان كانوا 
مال الى قات حون بن درون ن منهم لا یلحقوا بهم ٠٠‏ وهو العزيز 

0 چو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ٠١‏ والله ذو الفضل العظيم » ٠٠‏ 
0 عم ا لیمک الأول عیسو مكيم 6 ساره الى وشيب 
فهو بشر مثلهم ٠٠‏ « وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » اشارة الى أمة البعث 
الثانى الذين aA‏ د » حين سمى أمة البعث الاول 
بالاصحاب » وذلك فى حديث الاخوان المشهور »وقد أوردناه كثيرا فى مواد 
شتی » و انما يهمنا منه هنا قوله : « واشوقاه لاخوانى الذين لما يأتوا يعد!!» 
أخذا من قوله تعالى « وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » ۰۰و لا » تنفى 
الماضى الى اللحظة الحاضرة » وتوكد المجىء فى الستقبل »۰ فمن مستوی 
« الاخوان » رجم النبى ليدرج « الاصحاب » ۰۰ من مستوى «المسلمين» 
رجع ليدرج « المؤمنين » ۰۰ فهو وحده قد كان « المسلم » بين « أمة 
المؤمنين » ۰۰ وهو لذلك قد كان طلبعة « أمة المسلمين » التى لا تأت بعد » 
والتی» نحن الجمهوریین» انما نبشربها الیو م » فى جميع ما نأتى وماندع » 
5 سو كراج : « الثورة الفكرية » التى 
تتحقق ببعث : « لا اله الا الله » من جديد » قوية » خلاقة » تغير العتقول 
والقلوب٠والطريق‏ الى بعث « لا اله الا الله»من‌جدیدهو تجويد تقليد«قدوة 
التقليد » حتى يفضى بنا تجوید التقليد الى الاستقلال عن التقلید الى 
الاصالة ‏ من ههنا جاءت دعوتنا الى « طريق محمد » ٠٠‏ وجاء اخراجنا 
فى هذا الطريق كتابنا : « طريق محمد » ٠٠‏ 

لقد قلنا عن « الثورة الفكرية » مایکنی » فى هذا امقام الميق ۰۰ 
والحديث عن « الثورة الفكرية » فنوفه كثيرة ۰۰ ولكن لايد نا أن تكفكفه 
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هنا ٠٠‏ ولايد لنا من كلمة أخيرة م٠‏ هذه الكلمة الاخيرة هی : ان « الفكر 
الثاكر ‏ هو « اكنسير الحياة » » الذی طالما هام به « الفلاسفة » و «العلماء» 
و« الفنانون » ٠٠‏ الفكر « الثائر » ه والفكر « السائر » الى أصل الحياة 
الذى منه صدرت الى الله فى اطلاقه ‏ سيرا حثيثا » منطلقا » لایلوی على 
شىء ۰۰ سيرا به تتجدد حياة الحى » ف كل جزئية » من جزئیات الثانية 
الواحدة ٠٠‏ قال تعالی عن هذا السير: « ومن كل شىء خلقنا زوجين 57 
لعلكم تذکرونعوففروا الى الله !! انىلكم منه نذير مبين جهوولا تجعلوا مع 
الله الها خر !! انی لکم منه نذیر مین !! »6 ۰ وله 
تعالی : « ومن كل شىء خلقنا زوجين » اشارة الى الضدین ۰۰ اشارة الى 
الطرفين ۰۰ اشارة الى النقيضين ٠١‏ قوله « لعلکم تذکرون » هذه هی العلة 
وراءخلق الازواج 8 لأن الفكرلم يكنليستطيع أنيميز » وآن‌یدركلولاوجود 
الضدين ۰۰۰ وبين الضدين تك ون ذيذئة الفُ کر » 
من آلفایمی الى العيض +« ولا اق ون الا دا 
ولا مستقیما الا اذا آصاب نعط الثقاء الشدین مه وهذا هو التوحی د :+ 
توحید النقيضين ۰۰ وقد آشار الى هذا التوحید فى الآية الثالفة حیث قال : 
« ولا تجعلوا مع الله الها آخر !! انی لکم منه نذیر مبين !! » ولکنه » تبارك 
وتعالى » قد أودع سر السير » وسر الثورة » فى الأمر الذى جاء ف الایة 
الوسطى : « ففروا الى الله !! انى لكم منه نذير مبين !! » يعنى « فروا »» 
من کل ماله ضد » الى من لیس له ضد ۰۰ « فروا » من الاکوان الى الکون 
هذه هى « الثورة الفكرية » التی عنينأها فى مقدمة کتابنا : «لا اله الا الله» 
الذی صدر فى الخامس و العشرین من مایو عام ۱۹0۹ م » وذلك حیث قلنا 2 
اوآ ازع الثائية من غورة اکتویر هى مركا الفكر السخعمدهالماصف + 
الذی یتسامی باراد التغییر الى الستوی التي يماك معه العرفة ري 
التغییر ء٠‏ وهذه تعنی هدم الفساد القائم » ثم بناء الصلاح مکان الفساد » 
وهى ما نسمیه « بالثورة الفكرية » ۰ ءفان ثورة اکتوبر لم تمت » ولا تزال 
نار ها تتضرم » ولکن غطى علیها ركام من الرماد ۰۰ فنحن نرید أن تتولى 
9 


رياح الفكر العاصف بعثرة هذا الرماد ؛ حتى يتسعر ضرام أكتوبر من جديد» 
فتحرق نار ها الفساد » ويهدى نورها خطوات الصلاح ۰۰ وليس عندنا من 
سبیل الى هذه « الثورة الفکریه» العاصفة غير بعث الكلمة : «لا ال هالا الله» 
جديدة » دافئة » خلاقة فى صدور النساء » و الرجال » كما كانت أول العهد 
بهاء فى القرن السايع الیلادی ۰۰ » 

الثورة الثقافية 


« الثورة الثقافية » هى النتيجة الباشرة « للثورة الفكرية » الثورة 
الثقافية هى نقطة التقاء الفكر بالواقع ۰۰ والقصود هنا بالطبع هو الفکر 
« الثائر » ۰۰ فاذا التقی الفکر الثائر بالواقع فان التغيير هو دائما النتيهة 
۰ ولا يمكن الا أن يكون التغيير سريعا » ومع ذلك» فانه يجب أن يكون 
تغييرا بغير عنف ۰۰ « فالثورة الثقافية » » على هذا ؛ هى التغيير السسريع 
للأحسن » من غير عنف ۰۰ هی تملك « سرعة » الثورة » وتمرأ من «عنف» 
الثورة ٠٠‏ فالثورة الثقافية » بايجاز » هی علم » وعمل بمقتضى العلم ۰۰ 
هذا انه يعصل الق ده 

ولا كان الفكر الثائر هو الذى يحدث الثورة الثقافية ‏ يحدث تغییر 
اوقم بس ور کم ا وكيرية كن آن معا ولا کان الفكر الثوری فکرا 
دقبقا » وأصيلا » ونقاذا » وسلميا » فان تغييره للواقم لابد أن يبدا من 
داخل النفس البشرية ٠‏ »ذلك بان أى تغيير يقتصر على الخارج على البيئة 
البشرية » والبيثة الطبيعية ‏ أعنى : المجتمع » والطبيعة » لآ یک ون تغييرا 
سليما » ولا مستقیما » ذلك بأن التغيير الخارجى » انما هو صورة للداخل » 
آعنی للنفس البشرية » فاذا كانت النفس خربة بالأحقاد » والضفاگن » 
و العداوات الرعناء » فى كلمة و احد ة» بالجهل » فان هذا الخراب يطب 
بطابعه التغيير الذی یجری ف الجتمم وف البيكة ۰۰ 

لقد كان العرب یعرفون الرجل الثتف بانه هو الذی يملك محص_ ولا 
كبيرا من معرفة تاريخ العرب » وآنسابهم » وعاداتهم » وأشعار هم ۰ ثم 


۳۰ 


جاء وقت قريب اعتبر فيه المثقف هو الذى يستطيع أن يفهم حين يقرأ 
الكتاب العلمى » أو الجلة العلمية » و الكتاب الفنى أو ااجلة الفنية »۰ ومهما 
يكن من الأمر فاننا نعيش الآن ى عه د ازدهار العلوم » والفنون ؛ 
والفلسفات البشرية ٠٠‏ وتخرج المطبعة لنا عشرات الالاف من الکتب 
الجديدة ؛ ق صنوف المعارف » كل يوم ۰۰ ویعتبر الرجل المثقف عندنا هو 
الذی يتابع حركة التأليف » و النشر » فى الکتب و الجلات » التی تسایر آخر 
تطور العلوم » والفنون » ثم يكون له ىكل مسألة » من هذه المسائل ¢ 
رأى عتيد ۰۰ وآفة الثقافة » بهذا الدلول » انما هی أن المثتف قد يحمل 
شذرات كثيرة من المعارف من غير أن تتأثر بها أخلاقه » تأثيرا كبيرا » ومن 
غير أن يتحرر يها فكره » تحريرا كبيرا ٠٠‏ ثم ان الثقافة » حتى بهذا الدلول 
الموسوم بالسطحية » أصبحت تتعرض اليوم لآفة التخصص ‏ الذى هو 
سمه العصر الحاضر ۰۰ ذلك بأن کثرة العلوم » وتشعبها ف کل فن من 
غنونها » قد آصبحت تستحوذ على نشاظ العلماء كله ٠ ٠‏ فأنت » من ال 
التجوید فى الانتاج » لابد لك من أن توقف نشاطك العلمی كله على فرع معين 
من فروع العلوم » تتخصص فيه »و لاتتعداه لغيره ٠٠‏ وأخذت آفات 
التخصص تظهر » وتلك هى النظرة الجانبية » التى تتوفر على شىء و احد 3 
يستغرقها » وتحاول استغر اقه » حتی يصبح الانسان وکانه آلة مصممة 
على انتاج صنف واحد فى صناعة و احدة ۰۰ 

جاء فى « النجد » ف اللغة قوله " « ثقف الرمح : قومه » وسواه ۰۰۰ 


وثقف الولد فتثقف : هذبه » وعلمه » فتهذب و ۰ فهو مثقف » وهی 
مثقفة ٠٠‏ وهذا مستعار من ثقف الرمح »۰ و الثقاف آلة تثقف بها الرماح 
قال شاعرهم  :‏ 


انا اذا عض الثقاعلوف برأس صعدتنا لوينا 
نحمى حقیقتنا وبعض هاو الناس بسقط بین بينا 
والصعدة هى قناة الرمح ٠٠‏ فاذا قطعت من شجرتها وبها اعوجاج 
ثقفت بالثقاف » لتكون مستوية » ومستقيمة ۰۰ فأذا استوت » واستقامت 
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فهى قناة مثقفة ۰۰ وأراد الشاعر بقوله : 
« أنا اذا عض الثقا 
ف يرأس صعدتنا لوينا 

انه هو وقومه شديدو الراس » لا يلينون لتقويم المقومين » لأن فى 

خلقهم » وعورة» واباء ٠٠‏ وأبان هذا الراد حين قال : 
نحمى حقيقتنا وبعض پو .الناس يسقطيين بينا 

فكلمة « الثقافة » ف اللغة العربية كلمة طببة جدا » ذلك بأنها تشير الى 
التقويم » والتهذيب ۰۰ وهذا آمر يشير الى الاخلاق ۰۰ فلکان « الثقافة > 
فى اللغة العربية هى « الثقافة » فى الدين الاسلامى» « التقويم » 
و« التهذيب » » فانه » فى الاسلام » قد قال العصوم : « الدين المعاملة « 
وقال: «انما بعشت لاتمم مکارم الاخلاق» ۰ و «مکارم‌الاخلاق» هی : 
حسن التصرف ف الحرية الفرذية الطلقة »۰ والحرية الفردية الطلقة هسی 
حظ الرجل » ذى الفکر الثاكر ٠٠‏ الرجل الذى يفكر كما يريد » ويقول كما 
یفکر » ویعمل كما وقول ۰۰ ثم لاتکون نحيجةعمله: الا خيرا > وبرا #بالامياذ 
والأشياء »۰۰ والحرية الفردية المللقة تب دا بالقيد » 
وهی داق منستوی القید» حظ الرجل الحبر م وهو آلذی یفکر 
كما يريد ٤‏ ویق ول كما یفکر »ویعم ل كما یقول ۰۰ ثم یتحمل 
مسئولية قوله وعمله » وفق قانون دستوری ۰۰ وقد أسلفنا تعریف القانون 
الدستوری ٠٠‏ وحسن التصرف ف الحرية » اذا كانت ف قاعدتها - الحرية 
القيدة بالقانون - أو فى قمتها - الحرية القيدة بالأخلاق ‏ لا یتأتی الا 
اذا تهذب الداخل » واستقام » فسلم التلب من مذام الأخلاق» وص فا 
العتل من آوضار الاباطیل» والخراغات ۰۰ هذه هی الثتافة »۰ مس هومة 
القلب » وصفاء الفکر ۰۰ وانما يتم ذلك بتثقیف الباطن ۰۰ ومن المتع حتا 
أن نلاحظ أن القامة البشرية تشبه صعدة الرمح ‏ قناة الرمح - هی 
تشیهها فى ظاهرها » وفى باطنها - فى ظاهرها « الجسم » وف باطنها 
« النفس » ولذلك فان العرب تقول : فلان صلب القناة » يريدون آنه صعب 
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ااراس » قوی الشكيمة » مدید الاسر ۰۰ 

الرجال عندنا ثلاثة : الرجل الذى لا یقول ؛ ولا يعمل » لأنه يخاف من 
مسئولية قوله » وعمله » وهذا هو العبد ٠١‏ والرجل الذی يحب أن يقول » 
وآن يعمل » ولکته يحاول آن‌بهرب تحت الظلام »ذ لای و اجه مسئولية قوله » 
ولا عمله ٠٠‏ وهذا هو الفوضوی ۰ والرج_ل الذی يحب أن يفكر » وأن 
یقول» وأن يعمل » و هو مستعد دائما لتحمل مسئولية قوله » وعمله ۰۰ و هذا 
هو الرجل الحر ۰۰ والرجل الحر هو الثمرة الطببة للثورة الفكرية » والثورة 
الثقافية ۰۰ وهو الاین الشرعی للمجتمع الکامل ۰۰ ومع ذلك فان ااجتمم 
انما هو من صنع الرجال ٠٠‏ المجتمع آکبر اختراع اخترعه الانسان ٠٠٠‏ 
بيد ان مخترعه مجهول » ووقت اختراعه أيضا مجهول ۰ وذلك لأنه انتما 
نشأ بغير عمل ارادی موجه لانشائه ۰ ونشأ فى الماضى النسخيق الممعن ف 
السحق ۰۰ هو فى نشاته أقرب الى العمل التلقائى العفوی » منه الى العمل 
الرسوم الموجه ۰۰ ولكن الذكاء البشرى قد أخذ يتدخل فى توجيهه منذ زمن 
قريب ۰۰ فد جاء كبار الرجال » وطلائع أحرار البشرية » دائما بافکار 
التغبير NETE‏ الجتمعات ۰ واحدثوا » من 
شم من تغییر الأفراه ‏ تغییرا کبیرا #والنما » وشاملا ل ااحتمعات ۰۰ 
ومانعرف» ف التاریخ العاصر » ولا فى التاریخ القدیم » تغييرا هو فى سرعة» 
وعمق» وشمول » التعيير الذی جری للمجتمم الجاهلی » فى الجزيرة 
العربية » فى القرن السابع » على يدى رسول الاسلام العظیم ٠٠‏ ولقد 
تحدثنا عن هذا التغيير حديثا یسیرا فيما أسميناه بثورة الاسلام الأولى » 
فى هذا الکتاب ۰۰ ولكن بهمنا هنا أن نقرر آن تغبير الاسلام للمجتمعات انما 
يبدأ بالأفراد ۰ وهودائما سیر بتوکی_د على تغيير الافراد » وتغيير 
الجماعات ٠‏ ولقد يتضح لنا هذا الصنیم‌جلیا اذا علمنا انشريعتهعلىمستويين 
مستوی الفرد » ومستوی الجماعة ۰ فأما شريعته ق مستوی الفرد فقد 
عرفت بشريعة العبادات ۰۰ وأما شريعته فى مستوی الجماعة فقد عرفت 
بشريعة العادات ‏ شريعة المعاملات ۰۰ ثم ان النبى الكريم قد قال : «الدین 
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المعاملة » ٠١‏ وقال : « انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق » ۰۰ وهو قد علم 
أن الدين بعاش بوجهين ٠٠‏ وجه بلى الرب » قانونه العبادة ۰۰ ووجه يلى 
الخلق » قانونه المعاملة ء٠‏ وقول العصوم « الدين المعاملة » شمل هذين 
الوجهين فى سياق واحد ٠٠‏ هو معاملة للرب يبص دق الغبادة » وخلوص 
الضمير » وخسن التوجه » وبالتخضم والتذال» الذى يوجبه مقام العبد من 
الرب ٠٠‏ وهو معاملة للخلق ‏ جميع الخلق ‏ بالصدق » والنصيحة » وحب 
الخير » وصلاح ذات البين » فى السر» والعلن ٠‏ 

ومطلب التوحيد من العباد توحيد هذين الوجهين ۰۰ فکآن العبد » فى 
خلوته مع ربه » انما يتلقى منه صفاء الفكر » ودقة النظر » اللذين يستعين 
بهما على القدرة على حسن معاملة الناس ‏ هو » لدى خلوته بربه » بمثابة 
من تلة العلم النظرى » ثم هو لدى اضطرابه ف المجتمع » فائما یجد 
الفرصة لتطبيق هذا العلم النظرى » معاملة » وحسن خلق مع الناس ۰۰ 
فليس عابدا مجودا من ينفرد بربه فى « خلوته » ثم لاتكون له « جلوة » مع 
الناس ۰۰ أو هو » عندما تكون له الجلوة مع الناس » لايلقون منه الآ 
سقو ااکید ءمن سوه القعل 6 وسوء القول »۰ ولیس قابط ميق 
ینصرف عن لقاء ربه فى الخلوة اکتفاء يما يظنه حسن خلق مع الناس ف 
الجلوة »۰ وان كان هذا قد یکون خيرا من ذاك » خيرا من الذی یعبد ويؤذى 
الناس > وهو راض عن صنیعه » لأنه راض عن عبادته ۰۰ والخلوة التی 
نریدها ليست ف الغارات ولا فى الكهوف » ولا فى الحجرات المغلقة » ولاهی 
ف الفلوات ۰۰ وانما هى فى خلوة الثلث الأخير من اللیل : « قم اليل 
الا قلیلا رو نصفه » أو آنقص منه قليلا و أو زد عليه »۰ ورتل القرآن 
ترتیلا چو انا سنلقى عليك قولا ثقيلا چو | ن‌ناشثة الليل هی أشد وطا » 
وأقوم قیلا و ان لك ف النهار سبحا طویلا » »۰ هذه هی « الخاوة » 
و « الجلوة » ٠١‏ الخلوة : « ان ناشكة الليل هی أشد وطأ وأقوم قیلا » ۰. 
والجلوة هی : « ان لك فى النهار سبحا طويلا » ۰۰ ففی الخلوة معاملة 
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الرب ۰ وف الجلوة معاملة الخلق ٠٠‏ ولم يقل المعصوم الا : « الدين 
المعاملة » لیوکد ضرورة حسن خدمة الناس » وحسن القول للناس » وحسن 
الظن بالناس ۰۰ وكل هؤلاء لا تتفق للانسان الا باتقان العبادة ۰۰ بلاحظ 
أنه لم يقل « الدين العبادة » ۰ لأنه قد تکون هناك عبادة بغیر حسن 
معاملة للناس » وانما هو قد قال:«الدین المعاملة» ٠٠‏ والعبادة هناحاضرة» 
لأنه لا يمكن أن تكون هناك معاملة للناس ف مستوى حسن 
العمل فيهم » وحسن القول لهم » وحسن الظن يهم » 
الا اذا كانت هناك عبادة » وعبادة صحیحه ٠٠‏ فالوحدة » اذن » قائم-4 » 
ولا تنفصم » بين العبادة والعاملة +٠‏ فمن لا يعبد » العبادة الصحيحة »لا 
بمکن أن بحسن معاملة الناس ٠٠ومنبعيد‏ » وهو لا بحسن معاملة الناس» 
فليس بعابد » وان أسهر ليله وأخلمأ نهاره ٠٠‏ فما ينيغى أن ينخدع الناس 
بالظاهر الکاذبه ۰ فان : « الدين المعاملة »6 ٠٠‏ 

و الوحدة القائمة بين العبادة و العاملة انما تمد سندها فى التص 
الثر آنی الکریم : 
2 اليه يصعد الکلم الطیب ‏ و العمل الصالح پرفعه » ۰+ و «الکلم الطیب » 
انما هو التوحید »ءوهو آیضا ثمرة التوحید - الفکر الصاف ۰۰ « والعمل 
الصالح » کثیر » یخطوّه العد ۰۰ وآعلاه الصلاة ۰۰ ثم هو کل معاملة » 
حسنه » توجهها المحبة للاحیاء » و الاشیاء » وتضیطها الحکمه ۰ وانما 
كانت الصلاة عملا صالحا فى القمة لانها معاملة » وسياسة » لنفس الصلی۰ 
ثم هى مؤدية الى حسن المعاملة » والسياسة للأحياء » والاشياء ٠٠‏ وذلك 
لأن بالصلاة يتم السلام مع النفس ۰۰ والنفس التى حققت السلام فى 
داخلها لا يمكن الا آن بلسي الناس منها السام وال ية 
والبر والحب ۰ وف الحق» أن كل عمل بعمله الانسان » فى البادة » أو 
فى معاملة الاحیاء ٠‏ والاشياء » يترك أثره فى نفس عامله » أول الأمر » ثم 
هو يترك أثره فى الوجود الخارجی » آخر الامر ٠٠‏ والقاعدة فى ذلك قوله. 
تعالى:«فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره #وومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» 
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وانما من هنا أصبح دیننا العاملة ۰۰ أصبح دیننا الحياة كلها ۰۰ ولقد 
تعرضنا لشرح هذا ف کتابنا « تعلموا كيف تصلون » » وذلك لدى حديثن ا 
عن حذضرتى الصلاة : حضرة الأحرام وحضرة السلام ۰ ولقد ذكرنا أن 
أدب حضرتى الصلاة انما هو فى الحضور مع الله »۰ ولقد تهمنا هنا حضرة 
السلام ۰۰ فالقاعدة » فى حضرة السلام » التى بها يستجلب الحضور 

الله » انما هىعملالواجب المباشر جهد الاتقان؛ثممحاولة الرضابالنتيجة٠»‏ 
فى حديث المعصوم وارد : « أن الله كتب الاحسان على كل شیء » فمن 
ذبح منكم فليشحذ شفرته » وليجهز على ذبيحته » ۰۰ وق القرآن الكريم 
یجیء قوله » جل من قائل : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
جناح‌فیما طعمواءاذا ماأتقوا وآمنواءوعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء 
ثم أتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ٠٠‏ » ۰۰ قوله تعالى : « ليس على 
الذين آمنوا » وعملوا الصالحات » جناح فيما طعموا ٠٠‏ » أراد بهم عامة 
المؤّمنين ٠٠‏ قوله : « وعملوا الصالحات » ٠٠‏ عمل الصالحات عند هؤلاء هو 
القول باللسان » والعمل بالجوارح » ف العبادات الفروضة ٠٠‏ واجتناب 
الحرام » وآخذ الحلال » ومنغير أسراف فيه آیضا»» وهذه هی الشريعة ۰۰ 
والشريعة هى أول منازل السالكين الى الله » وق هذا ا مستوى جاءت النزلة 
الأولى من تدرج الآية ف‌منازل السير نحو القرب من الله » وذلك حين قال : 
« اذا ما اتقوا » وآمنوا » وعملوا الصالحات » ۰۰ ثم هو قد قال» تبارك 
من قائل : « ثم اتقواء وآمنوا » ۰۰ وهذه منزلة فى أول منازل الطريقة ٠٠‏ 
والطريقة شريعة موكدة »۰ هی شريعة وزيادة ٠٠‏ ذلك لأنها انما دخلت 
فى مناطق الورع ۰۰ والورع عيشه الكفاف ۰۰ وهو لا يجتنب الحرام البين 
فحسب » ولكنه قد يتورع حتى عن أخذ الحلال البين ٠‏ »وهو لا یصلی 
المكتوبة فحسب » ولكنه يأخذ نفسه بعزائم النوافل ليرقع بها مكتوبته » 
خوفا عليها الاتکون فیمستوی القبول ۰۰ ولم يرد ف الاية » فى هذا اة 
ذکر : « وعملوا الصالحات » ولکنه موجود ٠٠‏ وحين یکون عمل الصالحات 
فى مرتبة صاحب الشريعة » هو العدل بي الئاس » وعدم التعدی عليهم » 
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فأئه » فى مرتبة صاحب الطريقة » یتسامی الی التسامح والعفو ۰۰ ثم ساز 
التلقى بالسالك حتی أدت.يه طريقته الى أول المنازل من حقيقته » فضاء 
ذكره فى هذا المقطع من الآية بتوله » جل من قائل : « ثم اتقوا » واحسنوا > 
والاحسان زيادة ف الایمان » بنزل بها صاحبها أول متازل اليقين ٠٠‏ ولم 
یرد ذکر عمل الصالحات هنا أيضا ولكنه موجود ۰۰ فليس 
فى الدين علم الا وهو یوجب‌العمل ۰ ذلك لان القاعدة التی جاء النص عليها 
بقوله » تبارك وتعالی : « اليه يصعد الکلم الطیب » و العمل الصالح یرفعه » 
انما تطرد » دائما » ولا تتخلف ٠٠‏ فخين بذکر العمل » فمثل قوله : « اذا 
مااتقوا » و آمنوا » وعملوا الصالحات » فانما ذلك ذکر بين ۰۰ ولکنه » حين 
لا يرد هذا الذکر البين للعمل الصالح» كما هو :الخال فى مثل قوله » مثلا : 
«ثم اتقوا وآمنوا » أو فى مثل قوله تعالی : « ثم اتقوا واحسنوا » » أو ى 
مثل قؤله تعالی : « والله يحب الحستین » فان « عمل الصالحات» » دائما 
مقصود ۰۰ والغرة ى من ترك ذکره ههنا انما هو الاشارة الى انطواگه 
ف « الایمان » والی انطواگه فى «الاحسان» ۰۰ وانما تلك منازل » من منازل 
القرب من الله »» تحققها وتحددها درجة التوحید عند الوحدین ۰۰ ومنازل 
القرب من الله لا حصر لها ؛ ولکن یمکسن الاشارة الى 
المنازل السبعة » وهی العروفتة نالصفات النقسية السیم ٠٠‏ 
وهى ؛ فى طريق التتزلعن‌الذات » آولها الحياة » ثم العلم » ثم الار ادة» * 

القدرة » ثم السمع »ثم البصر » ثم الکلام ۰۰ وهی فى طريق العراج الى 
الذات تصعد بالعبد من الكلام نحو الذات » وأغلى منازلها الحياة » وترك 
ذكر عمل الصالحات فى مقاعلم الاية الختلفة التی سلفت الاشارة الها انما 
آرید به الاشارة الى قرب اسافة بين الفكر » والقول » والعمل » والحياة » 
كلما آرتقی السالك فى مراقی القرب ۰۰ فان كل الصفات قاگمة بالات » 
ومنضویه فیها ٠٠‏ والذات » فیما یخص العبد » تنوب عنها » من الصفات 
النفسية السبم » التی ذکرناها » صفة الحياة ۰۰ والتصود هنا بالحياة 
انما هو حظ العبد الكامل متها ٠٠‏ وف الحياة تنضوى کل الصفات ۰۰ وانما 
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من ههنا جاء » فى مقطع الآية » بقوله » تبارك من قائل : « وألله یب 
الحستین ) ۰۰ «المحسنين» هؤلاء انما هم الذين آحسنوا عیودیتعم 
لربهم » فعاشوا معه فی حضرة عمرت کل جزئیات اوقاتهم » فأحبهم لیحبود 
« یحبهم ویحبونه» ۰۰ فسلمت حیاتهم من الافات » وأطمأنت من الخوف» 
وبرئت من شوائب النقص » فهی تعلم ما تشاء ان تعلم » وترید ما ترید أن 
ترید » وتقدر على كل ما ترید ۰۰ 
یوصل الى هذا القامالاحسان الیسیر فى بدء حياة السالك » ذلك الاحسان 
ألذى آشار اليه العصوم بقوله : ان الله کتب الاحسان على كل شىء ۰۰ 
فمن ذیح منکم فلیشحذ شفرته » ولیجهز على ذبيحته » ۰۰ وهذا الاحسان 
هو ما أسميناه فى مواضع شتی : « آداء الواجب المياشر جهد الاتقان » 
فأول ما تجب ملاحظته هو أن عليك واجبات ولك حقوقا ٠٠‏ عليك واجبات 
نحو ربك » ونحو نفسك »ونحو مجتمعك ۰۰ ولك حقوق قبل کل هوّلاء »۰ 
والقاعدة السليمة » ف التعامل السلیم » هى أن تفكر فى آداء الواجبات 
التی عليك » قبل أن تفکر فى تقاضی الحقوق التی لك ۰۰ والواجبات كثيرة » 
لا تحصی ۰۰ فالواجبات نحو الرب كثيرة » وبعضها آهم من بعض ۰۰ 
مس و کی و a‏ سس و 
كثيرة » وبعضها آهم من بعض ۰۰ وسیکون عليك ان تقدم آداء 
2 الاهم على آداء الواجب الهم » سواء أوقعت القارنة بين هذه 
الواجيات د الت تک قا ب الوزادت مهبو اللررت» راشب 
نحو النفس » والواجب نحو الناس ‏ کل مرتبة على حدة » أو 
وقعت هذه المقارنةبينها فى مراتيها الثلاث مشاعة فى بعضها » ومتداخلة ٠٠‏ 
وتقدیم آداء الواجب الأهم » على آداء الواج بالمهم » هو ما أسميناه بآداء 
الواجب الباشر ۰۰ ثم ان عليك + بعد أن تميق آی واجبانك هو الواجب 
الباشر» ان تودیه باتقان » وبتجوید » وباحسان » وانت على علم بان 
مهم وه وان تترقب النتیجه وراء اداء واج ك 
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هذا الباشر ٠٠‏ فان جاءت النتيجة وقق مرضاة نفسك فان واجيك ان تشكر 
الله » وأن ترى اللتة متسه والايستخقك البطر ۰۰ وان 
جاعت بخ اف ما پرضيك فان عاب 4 انتم ل عا الله > 
وان تثق فى حكمة تدبيره اياك » وان تحمده ٠‏ + ویجب عليك ان تحفظ قلبك 
فلاتذهب نفسك حسرات على مافاتك من الخير » فيما تزعم لك نغسك » 
یکسویل الديل لها بان الق عند فاخا د٠‏ 

وتقدیم الواجب الباشر » بعد تمییزه » یحتاج الى قوة فکر لا تتوفر 
الا بالعبادة الجودة ٠١‏ واتقان اداء الواجب الباشر يحتاج الى علم لایتوفر 
لابالتملم ۰۰ ونحن تمیش فر العامالیوم ۰۰ وال عمل یودیه لاتسان 
طريقة علمية » يمكن أن یوّدی بها » فتنساق به الی‌اتقان الاداء » و الی‌اقتصاد 
الحهد التذول فبه » والی قرفم القققة عليه ده کل عمل خععله 6 فى عم تا 
هذا » يجب ان يقوم على علم » وعلی تخطيط وفق العلم » وعلی تنفيذ وفق 
التخطيط ٠‏ هذه می‌الخطة العلمية التی‌باتباعها » ف‌آثناء آداء عملنا الیومی» 
نكون سايرين فى طريق التوحيد الذى هو غرض عبادتنا » وغرض حياتنا ٠٠‏ 
فانك حين تؤدى واجبك فى عملك اليومى وفق علم به » وتخطيط له وفق هذا 
العلم » ثم يجىء تغفيذك اياه وفق هذا التخطيط» تكون متخلقا باخلاق الله. 
فانه » سبحانه وتعالى » یخلق « بعلم وارادة » وقدرة » فهو بالعلم قد 
احاط بمخلوقاته » وبالارادةقد خصص صورة البروز » وبالقدرة قد ابرزها 
الى حيز الوجود ۰۰ وقيامك انت على اداء واجبك بهذه المراتب الثلاث : علم 
وتخطيط » وتنفيذ » يحرز لك وحدة عقلك » ويدك » وعينك ۰۰ وهذه تسوق 
مباشرة الى توحيد القوى الودعة فيك » والتى بها تكتمل حياتك » والتى هی 
غرض العبادة » الأول والأخير وقد آشرنا اليها فى مواضع كثيرة ٠٠‏ تلك 
القوى هى العقل » والقلب » والجسد ٠٠‏ 

ودجب أن يكون واضحا فان عملك فى اداء واجبك بهذه الصورة يجب 
أن تكون النية فيه خالصة لله ۰۰ خالصة من كل شائبة ۰۰ « الا لله الدين 
الخالص » ۰۰ 

ونحن » من أجل الاهتداء الى تمييز الو اجب الباشر » نقدم : « الشورة 
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الفكرية » ٠٠‏ ومن أجل الاهتداء الى اتقان اداء ألواجب المباشر 3 7 
« الثورة الفكرية » و «الثورة الثقافية » ++ وستتخذ « الثورة الثقافية » 
صورة سلسله من الکتییات باسم « تعلموا كيف » ۰ تبدأ یکثیب « تعلموا 
كيف تصلون > الذى سیکون بين ایدی القراء قریبا » ان شاء الله » ثم تسیر 
الى غير نهاية » تقدم كل موضوع من الوضوعات التی يأتيها الآتى » فى 
«خلوته » مع ربه » أوفى «خلوته » مع آهله مع زوجته اوق 
د جاوته > مع الأخرون » يظرياقة. علدية توب لات ار اقب معا موف آن 
واحد : العلم الدقيق بالامر الراد اداؤه » ثم التخطيط وفق هذا العلم » ثم 
التنفيذ » وفق هذا التخطيط ٠‏ 

اس میت ورتا ا وا 

تنتهى » على الاطلاق ۰۰ هى تبدأ فى هذه الحياة » وتبد! عندنا منذ اليوم 3 

1 ن شاء الله » ولكنها لااتنتهى ۰۰ هی لاتنتهى لا فى البرزخ ‏ ولا فى اک 5 
ولاف السرمد ء ذلك لان بها السیر الى الله »۰ والسير آلى الله انما مو 
سرمدى ۰۰ فاهل الدنياءف الدنياء سائرون اليه ء 
واهل البرزخ » ف البرزخ» س اق ون الیه ۰۰۰ وآهل الجنة فى الجن 3 
سائرون اليه +ءوآهل النار» فى النار » سائرون اليه »فانه ما من الله بد ۰۰ 
« بأبها الانسان انك كادح الى ربك كدحا » فملاقيه » ذلك وعد غير مكذوب 
والسير الى الله « ثورة فكرية » و « ثورة ثقافية » » على اختلاف فى ذلك 
يقع فالمقدار » ولايقع فى النوع ۰۰ 


1:۰ 


الخاتمه 


اما بعد فهذا كتيب نقدمه بين یدی « الثورة الفكرية » و « الشورة 
الثقافية » وهو فى ذلك دعوة الیهما على بصيرة الدين » و هدی العلم ‏ العلم 
بالله » والعلم بالاخری » والعلم بالدنيا ٠٠‏ ویجب أن یکسون 
واضحا فاننا » نخن السودانيين » لا تتقصنا الهارةالفنية » ولا الخيرة العلمية 
بقدر ما تنقصنا « الاخلاق » ۰۰ ان « ازمة » امتنا الحاضرة هى ( انم 
اخلاق) ۰۰ وتلك هی ازمة البشرية جمعاء » على عصرنا الحاضر ۰۰ ومن 
أجل ذلك قان الحاجة الاولی انما هى للثورة » تيدأ من الداخل ۰۰ 

ان التغيير يجب ان يبدأ من النفس البشرية » بيدأ من داخل كل 
نفس » وهذا هو ماتوخيناه هنا ه وهذا هو مامن أجله بدأنا سلسلتنا العلمية 
بكتيب:2 تعلموا كيف تصلون» ٠‏ «یجب أن نبد بتغيير أنفسنا » فيدخيلتها » 
فان نحن غيزناها الی‌ماهواحسن‌امکن ان نغير » الى الاحسن » غيرنا ۰۰ والا 
فلا ۰۰ فأن « فاقد الفی لا بعظیه » ۰۰ 

ونحن قد افتتحنا کتیینا هذا بآيات من الکتاب الکریم » جاء فيها 
قوله » تبارك من قاثل : « له معقبا ت» من بین يديه » ومن خلفه » یحفظونه 
من امر الله ٠‏ ان الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم ۰۰ واذا اراد 
الله بقوم سوءاً فلا مرد له ۰۰ وما لهم من دونه من وال » ۰۰ اقراً »وتأمل 
2 ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم » ۰۰ 

ان الله هو السئول ان يتقبل عملنا » وان يهدينا » وان يهدى بنا » وان 
يدل توا ی قر کا یه يوطي جي الى کله چم 

ثم أنه هو السئول ان ینزل هذا الشعب الطیب ادنی منازل القرب 
منه » وان یجعله طليعة تهدی الى منازل التشریف والکر امة بقية الشموب ۰ 


هذاالكناب 1 


هذا کناب عن التورخا دنا هب نخرچه لاس 
٠‏ وتستهر ت به | حد ات الما لجد ری ق حياة 
الاحراد والهاعامت 


هذاالكناب. 


دهز اکب نمه بين يدى التورة الڪ رر به" 
و"الشررة الثماكية » د هوف د للع دعر | لبهب 
على بصب رة ع الديت. وهدی الملم - العلم يالله ٠‏ 
والعلم با لړ خرۍ ی ؛ دالعلم بالدشا .. وب أدا يكن 
واضح قاتا عن ۱ دات لا شفصنا المهارة 
الفتیه » ۳ ارجا یه دفر در عاننمصینا الا حلاق 


هزا الكناء. - 

ان التضیر جب ان بيدأ هن النقس السثرية , 
سرا عند !حل كل نفس واش ماه شناد هلاه 
وهزا هوعامن | جله ید انا سك ا ١‏ لعلم ه 
بکتب ( نفا .مه حاو نت )ا 

عبت ا خش )شين ی شلش كات 
نحن غيرناها الى ما هو | حسن آمکن ان نف رال 
الأحسن عبتا والا فلا ..فإت فاقرالشى لا 


بهطبه > 
القن Caro‏ 


